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قال الشيخ الطوسي في المصباح، ومما يدعى في يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام:

اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين
لمحمد جده وعاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته

آمين رب العالمين



وضعت سيدة نسـاء العالمين وليدها العظيم الإمام الحسـين (عليه السـلام) 

 ـ  ـلا في عصر النبــوة ولا فيما بــعده  الذي لم تضع مثله سـيدة من بـنات حـواء ـ

أعظم بـركة ولا أكثر عائدة على الإنســانية منه، فلم يكن أطيب ولا أزكى ولا 

أنور منه.

لقـد أشرقـت الدنيا بـه، وسـعدت بـه الإنسـانية في جميع أجيالها، واعتز بـه 

المسلمون، وعمدوا إلى إحياء هذه الذكرى افتخاراً ا في كلّ عام، فتقيم وزارة 

الأوقـاف في مصر ســنوياً احــتفالاً رسمياً داخل المســجد الحســيني اعتزازاً ذه 

الذكرى العظيمة، كما تقام في أكثر مناطق العالم الإسلامي.

وتردد في آفاق يثرب صدى هذا النبــــــــأ المفرح، فهرعت أمهات المؤمنين 

وسائر السيدات من نساء المسلمين إلى دار سـيدة النسـاء، وهن يهنئنها بمولودها 

الجديد، ويشاركنها في أفراحها ومسراا.

ولمّا بشر الرسـول الأعظم بسبـطه المبـارك خف مســرعاً إلى بــيت بــضعته 

فاطمة (عليها السلام)، وهو مثقل الخُطا قـد سـاد عليه الوجوم والحزن، فنادى 

بصوت خافت حزين النبرات: «يا أَسماءُ هلُمي اِبنِي».

فناولته أسماء الوليد المبـارك؛ فاحـتضنه النبي (صلى االله عليه وآله وسـلم)، 

وجعل يوسعه تقبيلاً، وقـد انفجر بالبـكاء فذهلت أسماء، وانبرت تقـول: فداك 

أبي وأمي، مم بكاؤك؟!

فأجاا النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) وقد غمرت عيناه بالدموع: «مِنِ 

ابِنِي هذا».

وملكتها الحيرة فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاها، فانطلقت تقول: إنه 

وِلد الساعة.
(٤). شعبان، وأنه في اليوم الخامس منه

فأجاا الرسـول بـصوت متقـطّع النبرات حـزناً وأسـى قــائلاً: تقْتلُه الفِئَةُ 
. وأهمل (٥) ولم يحدد بـعضهم اليوم، وإنما قـال: ولد لليالٍ خلون من شعبـان

الباغِية مِن بعدِي، لاَ أَنالَهم االلهُ شفاعتِي.
. وذهب بـــعض (٦) بــعض المؤرخين ذلك مكتفياً بالقــول: إنه ولد في شعبـــان

ثم ض وهو مثقــل بــالهم وأســر إلى أسماء قــائلاً: لاَ تخبِرِي فاطمَِةَ فإنها 
(٨) (٧). . إلا أنه خلاف المشهور فلا يعنى به الأعلام إلى أنه ولد في آخر ربيع الأول (١)

. حدِيثةُ عهدٍ بِوِلاَدٍة...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وانصرف النبي (صلى االله عليه وآله وســــــــلم) وهو غارق بالأســــــــى 
. ١٤٦٨. مسند الإمام زيد: 

. والشجون، فقـد استشـف من وراء الغيب ما سـيجري على ولده من النكبـات   ـ . تاريخ مدينة دمشق:  . مقاتل الطالبيين: ٢١١٥ . الإرشاد / المفيد:ج٢، ص ١٤ ٨٤ ٢٧

. . الاستيعاب: . الخطط المقريزية: ٣٣٩٢:١ . الكافي: ٢٨٥:٢ ٣٥٠:١ والخطوب التي تذهل كلّ كائن حي.
.  ـ . الخطط المقريزية:٢  ، الرقم ٤١٨٥ . المعجم الكبير: ٢٨٥٢ ١١٧:٣

. . الذرية الطاهرة: . أسد الغابة: ٥٦٩ . إمتاع الأسماع: ٤٩٦:١ ١٨٧
واستقبـل سبــط النبي (صلى االله عليه وآله وســلم) دنيا الوجود في الســنة 

. ٦٧٤:٧ . فتح الباري:
(٣) (٢)

. . وقيل في السنة الثالثة . الرابعة من الهجرة : ذيب الأحكام: ٧٣٨:٦ . المقنعة:  ٤٦٧

.  ـ ٨٣٣ . حياة الإمام الحسين بن علي (عليه السلام): باقر شريف القرشي ج١، ص  ٣١ واختلف الرواة في الشــــــــــهر الذي ولد فيه فذهب الأكثر إلى أنه ولد في 

وجوم النبّي (صلى االله عليه وآله وسلم) وبكاؤه

سنة ولادته (عليه السلام)

قطوف دانية من السيرة الحسينية / أقوال الإمام الحسين عليه السلام في توحيد االله ومعرفته ــــ ٤٢
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فناولته أسماء الوليد المبـارك؛ فاحـتضنه النبي (صلى االله عليه وآله وسـلم)، 

وجعل يوسعه تقبيلاً، وقـد انفجر بالبـكاء فذهلت أسماء، وانبرت تقـول: فداك 

أبي وأمي، مم بكاؤك؟!

فأجاا النبي (صلى االله عليه وآله وسلم) وقد غمرت عيناه بالدموع: «مِنِ 

ابِنِي هذا».

وملكتها الحيرة فلم تدرك معنى هذه الظاهرة ومغزاها، فانطلقت تقول: إنه 
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(٤). شعبان، وأنه في اليوم الخامس منه

فأجاا الرسـول بـصوت متقـطّع النبرات حـزناً وأسـى قــائلاً: تقْتلُه الفِئَةُ 
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













م ٢٠٠٩آب 

٣

الوليد اـِّبارك





f

أوصاف الإمام المهدي       وعلائمه ٢٣f



عن يمينه على النديم الآخر الذي يجلســـــــــه على  أبـرأ من االله ومن جبرئيل وميكائيل والملائكة الذين  من جهلهم أن قـالوا: نحن نبــغض االله الذي أكرم 

يســاره، ويفتخران على إســـرافيل الذي خلفه في  حالهم مع علي (عليه السلام) ما قاله محمد ( صلى  محمدا وعليا بما يدعيان وجبرئيل، ومن كـان عـدوا 

الخدمة، وملك الموت الذي أمامه بـــــالخدمة، وأن  االله عليه وآله وسلم)! فقـال: من كان عدوا لهؤلاء  لجبريـل لانـه جعلـه ظهـيرا لمحمـد وعلـي (عليهمــا 

اليمين والشمال أشرف من ذلك، كافتخار حاشـية  تعصبــا على علي بــن أبي طالب (عليه الســلام)،  الصلاة والســلام) على أعداء االله وظهيرا لســـائر 

الملك على زيادة قـــــرب محلهم من ملكهم. وكان  (فإن االله عدو للكافرين)، فاعل م ما يفعل العدو  الأنبــياء والمرســـلين كذلك (وملائكته) يعني ومن 

يقـول رســول االله (صلى االله عليه وآله وســلم) في  بـالعدو من إحـلال النقـمات وتشـديد العقوبـات.  كان عدوا لملائكة االله المبـــــــعوثين لنصرة دين االله 

بعض أحاديثه: إن الملائكة أشرفها عند االله أشـدها  وكان سبـــب نزول هاتين الآيتين ما كان من اليهود  وتأييد أولياء االله، وذلك قــــول بــــعض النصاب 

لعلي بـن أبي طالب حبــا، وإن قســم الملائكة فيما  أعداء االله من قـــول ســــيئ في جبرئيل وميكائيل،  والمعاندين: بـرئت من جبرئيل الناصر لعلي (عليه 

بـينها: والذي شــرف عليا على جميع الورى بــعد  وماكان من أعداء االله النصاب من قول أسوأ منه في  الســلام) وهو قــوله: (ورســـله) ومن كان عدوا 

محمد المصطفى، ويقـــــول مرة أخرى: إن ملائكة  االله وفي جبرئيل وميكائيل وســائر ملائكة االله. وأما  لرسـل االله موسـى وعيسـى وسـائر الأنبـياء الذين 

السماوات والحجب ليشتاقون إلى رؤية علي بن أبي  ما كان من النصاب فهو أن رســـول االله (صلى االله  دعوا إلى نبــوة محمد (صلى االله عليه وآله وســلم) 

طالب، كما تشتاق الوالدة الشفيقة إلى ولدها البـار  عليه وآله وســـلم) لما كان لا يزال يقــــول في علي  وإمامة علي (عليه السلام).
(٥). الشفيق آخر من بقي عليها بعد عشرة دفنتهم (عليه السلام) الفضائل التي خصه االله عز وجل ا   ثم قـــــال: (وجبريل وميكال) ومن كان عدوا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــ
والشـــــــرف الذي أهله االله تعالى له، وكان في كل  لجبرئيل وميكائيل وذلك كقــــــول من قــــــال من 

١ . عيون أَخبار الرضا: ج٢ ، ص٤٨، حـديث ١٥٦، بحار الأنوار 

ذلك يقـول: أخبرني بـه جبرئيل عن االله. ويقـول في  ٣٥٣:٧٣ حديث٥٤.النواصب لما قال النبي (صلى االله عليه وآله وسـلم) 

. حديث ٢١٤. بحار الأنوار  ٣٤٧:٩٣ بــــــــعض ذلك، جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن  في علي (عليه الســــــــــــلام): جبرئيل عن يمينه، 
، حديث٤. ، ص ، بحار الانوار: ج ٣١١٧. تحف العقول: ٧٨ ١٧٥ يسـاره، يفتخر جبرئيل على ميكائيل في أنه عن يمين  وميكائيل عن يساره، وإسـرافيل من خلفه، وملك 

. ٤٩٨. البقرة:
علي (عليه الســلام) الذي هو أفضل من اليســار،  ٥. موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام): معهد تحقيقـات الموت أمامه، واالله تعالى من فوق عرشــــــــه ناظر 

.  ـ ٥٤٥باقر العلوم (عليه السلام)، ص   ٥٤٢ كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا يجلســـه الملك  بالرضوان إليه ناصره. قـال بـعض النواصب: فأنا    وعلي الناصبـــين؛ لان االله تعالى بـــعث جبرئيل

روى السي نقلا عن التفسـير المنسـوب إلى  لعلي (عليه الســـــــلام) مؤيدا وله على أعدائه عن الإمام علي بـن موســى الرضا (عليهما 

الإمام العسـكري (عليه السـلام)، قـال الحسـين  ناصرا، ومن كان عدوا لجبرئيل لمظاهرتـه محمـدا السلام) قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: 

ابن علي بن أبي طالب (عليهم السـلام): إن االله  وعليا (عليهما الصلاة والسلام)، ومعاونته لهما حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حـدثني أبي محمد 

تعالى ذم اليهود في بـــــغضهم لجبرئيل الذي كان  وإنفاذه لقــضاء ربـــه عز وجل في إهلاك أعدائه ابن علي قال: حـدثني أبي علي بـن الحسـين قـال 

ينفذ قـضاء االله فيهم بما يكرهون، وذمهم أيضا،  على يد من يشاء من عباده، ( فإنه ) يعني جبرئيل حـدثني أبي، الحسـين بـن علي (عليهم الســلام) 

(نزله) يعني نزل هذا القرآن (على قلبك) يا محمد  وذم النواصب في بـــــــغضهم لجبرئيل وميكائيل  قـــال: إن أعمال هذه الأمة ما من صبــــاح إلا 
(بإذن االله) بأمر االله، وهو كقوله: (نزل به الروح (١) وملائكة االله النازلين لتأييد علي بــــن أبي طالب  وتعرض على االله تعالى. 

الأمين على قلبـــــــــــك لتكون من المنذرين)،  (عليه السلام) على الكافرين حـتى أذلهم بسـيفه  وفي رواية قــال الحســين بـــن علي (عليهما 
(مصدقــا لما بــين يديه) نزل هذا القــرآن جبرئيل (٤) الصارم، فقــال: (قــل من كان عدوا لجبريل)  السـلام): «ما مِن أعمال هذِهِ الأمة مِن صبــاحٍ 

على قلبك يا محمد! مصدقـا موافقـا لما بـين يديه (٢) من اليهود، لِرفْعِهِ من بخت نصر أن يقـتله دانيال  اِلاّ ويعرض علَى االله عز وجلَّ».

من التوراة والإنجيل والزبـور وصحـف إبـراهيم   من غير ذنب كان جناه بخت نصر، حـــتى بــــلغ

وكتب شيث وغيرهم من الانبياء.وقـال: (عليه السـلام)، «ما أخذ االله طاقــة  كتاب االله في اليهود أجله، وحـل م ما جرى في 

ثم قـــــال: (من كان عدوا الله) لإنعامه على أحــد إلا وضع عنه طاعته، ولا أخذ قــدرته إلا  سابق علمه، ومن كان أيضا عدوا
(٣)

. محمد وعلي وآلهما الطيبـين، وهؤلاء الذين بــلغ وضع عنه كلفته» لجبرئيل من سـائر الكافرين ومن أعداء محمد 

قطوف دانية من السة الحسينية
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عن يمينه على النديم الآخر الذي يجلســـــــــه على  أبـرأ من االله ومن جبرئيل وميكائيل والملائكة الذين  من جهلهم أن قـالوا: نحن نبــغض االله الذي أكرم 

يســاره، ويفتخران على إســـرافيل الذي خلفه في  حالهم مع علي (عليه السلام) ما قاله محمد ( صلى  محمدا وعليا بما يدعيان وجبرئيل، ومن كـان عـدوا 

الخدمة، وملك الموت الذي أمامه بـــــالخدمة، وأن  االله عليه وآله وسلم)! فقـال: من كان عدوا لهؤلاء  لجبريـل لانـه جعلـه ظهـيرا لمحمـد وعلـي (عليهمــا 

اليمين والشمال أشرف من ذلك، كافتخار حاشـية  تعصبــا على علي بــن أبي طالب (عليه الســلام)،  الصلاة والســلام) على أعداء االله وظهيرا لســـائر 

الملك على زيادة قـــــرب محلهم من ملكهم. وكان  (فإن االله عدو للكافرين)، فاعل م ما يفعل العدو  الأنبــياء والمرســـلين كذلك (وملائكته) يعني ومن 

يقـول رســول االله (صلى االله عليه وآله وســلم) في  بـالعدو من إحـلال النقـمات وتشـديد العقوبـات.  كان عدوا لملائكة االله المبـــــــعوثين لنصرة دين االله 

بعض أحاديثه: إن الملائكة أشرفها عند االله أشـدها  وكان سبـــب نزول هاتين الآيتين ما كان من اليهود  وتأييد أولياء االله، وذلك قــــول بــــعض النصاب 

لعلي بـن أبي طالب حبــا، وإن قســم الملائكة فيما  أعداء االله من قـــول ســــيئ في جبرئيل وميكائيل،  والمعاندين: بـرئت من جبرئيل الناصر لعلي (عليه 

بـينها: والذي شــرف عليا على جميع الورى بــعد  وماكان من أعداء االله النصاب من قول أسوأ منه في  الســلام) وهو قــوله: (ورســـله) ومن كان عدوا 

محمد المصطفى، ويقـــــول مرة أخرى: إن ملائكة  االله وفي جبرئيل وميكائيل وســائر ملائكة االله. وأما  لرسـل االله موسـى وعيسـى وسـائر الأنبـياء الذين 

السماوات والحجب ليشتاقون إلى رؤية علي بن أبي  ما كان من النصاب فهو أن رســـول االله (صلى االله  دعوا إلى نبــوة محمد (صلى االله عليه وآله وســلم) 

طالب، كما تشتاق الوالدة الشفيقة إلى ولدها البـار  عليه وآله وســـلم) لما كان لا يزال يقــــول في علي  وإمامة علي (عليه السلام).
(٥). الشفيق آخر من بقي عليها بعد عشرة دفنتهم (عليه السلام) الفضائل التي خصه االله عز وجل ا   ثم قـــــال: (وجبريل وميكال) ومن كان عدوا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــ
والشـــــــرف الذي أهله االله تعالى له، وكان في كل  لجبرئيل وميكائيل وذلك كقــــــول من قــــــال من 

١ . عيون أَخبار الرضا: ج٢ ، ص٤٨، حـديث ١٥٦، بحار الأنوار 

ذلك يقـول: أخبرني بـه جبرئيل عن االله. ويقـول في  ٣٥٣:٧٣ حديث٥٤.النواصب لما قال النبي (صلى االله عليه وآله وسـلم) 

. حديث ٢١٤. بحار الأنوار  ٣٤٧:٩٣ بــــــــعض ذلك، جبرئيل عن يمينه، وميكائيل عن  في علي (عليه الســــــــــــلام): جبرئيل عن يمينه، 
، حديث٤. ، ص ، بحار الانوار: ج ٣١١٧. تحف العقول: ٧٨ ١٧٥ يسـاره، يفتخر جبرئيل على ميكائيل في أنه عن يمين  وميكائيل عن يساره، وإسـرافيل من خلفه، وملك 

. ٤٩٨. البقرة:
علي (عليه الســلام) الذي هو أفضل من اليســار،  ٥. موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام): معهد تحقيقـات الموت أمامه، واالله تعالى من فوق عرشــــــــه ناظر 

.  ـ ٥٤٥باقر العلوم (عليه السلام)، ص   ٥٤٢ كما يفتخر نديم ملك عظيم في الدنيا يجلســـه الملك  بالرضوان إليه ناصره. قـال بـعض النواصب: فأنا    وعلي الناصبـــين؛ لان االله تعالى بـــعث جبرئيل

روى السي نقلا عن التفسـير المنسـوب إلى  لعلي (عليه الســـــــلام) مؤيدا وله على أعدائه عن الإمام علي بـن موســى الرضا (عليهما 

الإمام العسـكري (عليه السـلام)، قـال الحسـين  ناصرا، ومن كان عدوا لجبرئيل لمظاهرتـه محمـدا السلام) قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: 

ابن علي بن أبي طالب (عليهم السـلام): إن االله  وعليا (عليهما الصلاة والسلام)، ومعاونته لهما حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حـدثني أبي محمد 

تعالى ذم اليهود في بـــــغضهم لجبرئيل الذي كان  وإنفاذه لقــضاء ربـــه عز وجل في إهلاك أعدائه ابن علي قال: حـدثني أبي علي بـن الحسـين قـال 

ينفذ قـضاء االله فيهم بما يكرهون، وذمهم أيضا،  على يد من يشاء من عباده، ( فإنه ) يعني جبرئيل حـدثني أبي، الحسـين بـن علي (عليهم الســلام) 

(نزله) يعني نزل هذا القرآن (على قلبك) يا محمد  وذم النواصب في بـــــــغضهم لجبرئيل وميكائيل  قـــال: إن أعمال هذه الأمة ما من صبــــاح إلا 
(بإذن االله) بأمر االله، وهو كقوله: (نزل به الروح (١) وملائكة االله النازلين لتأييد علي بــــن أبي طالب  وتعرض على االله تعالى. 

الأمين على قلبـــــــــــك لتكون من المنذرين)،  (عليه السلام) على الكافرين حـتى أذلهم بسـيفه  وفي رواية قــال الحســين بـــن علي (عليهما 
(مصدقــا لما بــين يديه) نزل هذا القــرآن جبرئيل (٤) الصارم، فقــال: (قــل من كان عدوا لجبريل)  السـلام): «ما مِن أعمال هذِهِ الأمة مِن صبــاحٍ 

على قلبك يا محمد! مصدقـا موافقـا لما بـين يديه (٢) من اليهود، لِرفْعِهِ من بخت نصر أن يقـتله دانيال  اِلاّ ويعرض علَى االله عز وجلَّ».

من التوراة والإنجيل والزبـور وصحـف إبـراهيم   من غير ذنب كان جناه بخت نصر، حـــتى بــــلغ

وكتب شيث وغيرهم من الانبياء.وقـال: (عليه السـلام)، «ما أخذ االله طاقــة  كتاب االله في اليهود أجله، وحـل م ما جرى في 

ثم قـــــال: (من كان عدوا الله) لإنعامه على أحــد إلا وضع عنه طاعته، ولا أخذ قــدرته إلا  سابق علمه، ومن كان أيضا عدوا
(٣)

. محمد وعلي وآلهما الطيبـين، وهؤلاء الذين بــلغ وضع عنه كلفته» لجبرئيل من سـائر الكافرين ومن أعداء محمد 

قطوف دانية من السة الحسينية
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فلاسفة أوروبا الذين بـنوا فرضيام وطبقـوها على كيف ما كان فإن تفاســير أهل الســنة اعتمدت  كلامية وآراء قــــوامها البحــــث والمناظرة. منهم: 

أسـاس الحس والتجربـة والإحــصاء وكان ذلك إثر على تصانيف علمائهم الأوائل نذكر منهم تفســـير  المعتزلة، ومن أبـرز كتبـهم (الكشـاف للزمخشــري) 

توغّلهم في العلوم الطبـيعية حـيث أكّدوا على مبـدأ مالك بن أنس وعكرمة والسـدي الصغير، وشـل،  اعتمدوا في تفسـيرهم الأخذ بما يوافق مذهبـهم كما 

رفعوه وشــــــــعار اتخذوه لهم وهو أن لا أصالة في والحسن البصري ومحمد بن السائب الكلبي وبكر بن  أم جنحوا في الاستدلال إلى التأويل بما يسـمح لهم 

الوجود إلاّ للمادة وخواصها المحسوســة، فما أخبره الأصم ومقاتل بن سليمان وابن أبي نعيم الفضل بن  المذهب.

 ـوكيع، وتفسـير الآي الذي نزل في أقــوام بــأعيام  الدين في أمور كالكرسـي والعرش والقـلم واللوح   ـ  ـالفلاســــفة: تلافياً لما أحــــدثه المتكلمون  ٣

 ـوما يتصل بالوحي والشـيطان والنبـوة لهشام الكلبي وتفسير محمد بن عبد الوهاب الجبـائي،  يجب تأويله   ـمن تورطهم في تأويل الآيات التي تخالف  المفسرون 

والرســــالة والإمامة، هي أمور روحــــية وما زالوا وتفسـير يوسـف القـطان، وأبي بـكر بــن أبي شيبــة،  في ظاهرها مسلمات الفلاسفة بالمعنى الأعم، حـيث 

يعرضون عن الروايات لأـم ادعـوا فيهـا الخليـط، والحسـن بـن واقـد، على أن الكثير منهم قــد اعتمد  إم تأولوا الآيات الواردة في حقائق ما وراء الطبيعة 

ففيها الصحـيح والزائف. فهي لا تصلح، ولا يمكن تفسير ابن عباس. وآيات الخلق وحدوث السماوات والأرض والبرزخ 

الاعتماد عليها.
: وهو الذي تؤول بــه (٣)  ـالتفسـير الإرشـادي ٦

الآيات على غير ظاهرها مثل تفسير الآلوسي (روح 

المعاني). هذه أهم المدارس عنــــد المفسرين إلاّ أنك 

تجد مع هذه الترعة العقـائدية عند المفسرين، ســواء 

أكان قـديماً أم حـديثاً، تجد أيضاً الأســاليب عندهم 

مختلفة في انتزاع الدليل من الآية الكريمة لنصـرة هـذا 

المذهب أو ذاك.

ثانياً: الأساليب المتّبعة في التفسير

يمكن تصنيف تلك الأساليب إلى ما يلي:

 ـإتبــــاع الأســـــلوب الأدبي والتصوير الفني  ١

والاهتمام بــالجانب اللفظي لفك العبــارة وتفســـير 

مفردات الآية الكريمة وإعراب القرآن، وذلك أمثال  والمعاد، حتى إم خرجوا عن الفرضيات والأصول 
مدارس التفس

هـ. ٧٤٥البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي.  الموضوعة التي نجدها في العالم الطبيعي.
 ـإتبـاع الأسـلوب الأدبي من حــيث الاهتمام أولاً: مذاهب المفسرين ٢  ـالمتصوفة: اقـــتصر هذا الفريق على التأويل  ٤

 ـالمحدثون: اعتمدوا في تفســــيرهم للقــــرآن  بالجانب البلاغي للآية الكريمة كتفسير الزمخشري.١ لأم اشتغلوا بالسير في باطن الخلق واعتنائهم بشأن 

 ـالاهتمام بـالحديث الشـريف وتفســير النص الكريم الرواية عن السلف واهتموا بـالمأثور ووقـفوا  ٣ الآيات الأنفســـــــية دون علم الظاهر. كما رفضوا 

القرآني بـالمأثور عن المعصومين (عليهم السـلام) أو عما سـواه. أما روايتهم عن السـلف نخص بــالذكر  التتريل واستشـهدوا بالشــعر. واشــتغلوا في تفســير 

بـالمأثور عن الصحابـة والتابـعين. كتفسـير العياشـي منهم المفسرين الأوائل نذكر على سبيل المثال: أمير  الآيات بحسـاب الجمل والأعداد والحروف متخذين 

والقمي ومجمع البيان للطبرسي.المؤمنين (عليه السلام)، وابن عباس وأُبي بـن كعب  من علم الجفر والرمل والزيجات تفســــيراً لبــــعض 

٤ ـاتخاذ العقــــــــل أدارةً فاعلة لتوضيح النص وابـن مسـعود، وعبـد االله بـن الزبـير، ومن التابـعين  الظواهر الطبيعية التي تحدث أو تحسباً لما سيحدث في 

القـــــــرآني وفهم كتاب االله سبحـــــــانه من خلال مجاهداً وقتادة وابـن ليلى والشـعبي والسـدي، فضلاً  المستقبل. 

الترجيحات العقلية أو ما يفهمه العقل، أمثال تفسير عما تقدم في الصفحات السابقة.  ـالمتأخرون: وهم أتبـاع الطريقــة الحســية أو  ٥

 ـالمتكلّمون: الذين خلطوا التفسـير بمباحــث  الرازي. ٢ التجربــة، وهم الذين مالوا إلى مذهب الحسيين من 

إلى معرفة القـرآن حـفّز علماء المســلمين أن يهتموا (٢) حديث ثم أخذ أهل السنة من بقية الصحابة حيث   ـالسـلف: وهم التابـعون، ومن جاء بـعدهم  أ 

بمفاهيم القرآن وتفسيره وتأويله، حتى أنهم اضطروا  اعتمدوا على مرويام جري المســـلّمات أمثال أبي  من العلماء، وقــد أكثروا الرواية عن الخلفاء الثلاثة 

إلى رواية التفســــــير الذي صدر من الصحابـــــــة  هريرة وأنس بــن مالك وعبــد االله بــن عمر وعمر  كما أم أخذوا بـــــرواية من شــــــايع علياً (عليه 

والتابـعين، وإن كان مقتضبـاً، فكان تابـعو التابـعين  وعائشــة ثم كانت هنالك بـــيئات متعددة مثل مكة  السلام) كسلمان وأبي ذر وعبد االله بن عباس وابـن 

يروون عن الســــــلف كل ما وصل إليهم روايةً أو  والمدينة والكوفة فأشهر علماء التابعين في مكة: مسـعود، ثم أكثروا الرواية عن زيد بــن ثابــت وأبي 

كتابـــةّ، فجمعوا ما تيسر لهم، وصنفوا تفاســـيرهم  مجاهد وعطاء بــن أبي رياح وعكرمة مولى ابــن  موسى الأشعري وعبد االله بن الزبير، ومع كل ذلك 

اعتماداً على تلك الروايات، لكن مما يؤســف له أن  عباس وسعيد بن جبـير وطاووس اليماني وأضرام  فقد اعترفوا بأن أكثر الصحابة علماً ورواية بـكتاب 

جلّها ضاع بل أتلفتها أيدي الحدثان وتوالي الزمان،  وهؤلاء أصحاب ابن عباس أخذوا منه.  االله العزيز هو أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب (عليه 

وأشـهر أولئك الذين تصدوا لجمع تلك المرويات في  وفي الكوفة: من تابــع عبــد االله بــن مســـعود  السلام). قال السيوطي: أما الخلفاء فأكثر من روي 

التفسـير هم:سـفيان بــن عيينة، وكيع بــن الجراح،  وروى عنه... عنه: منهم علي بــــن أبي طالب (عليه الســـــلام) 
شعبة بن الحجاج، يزيد بن هارون عبد بـن حميد، ثم (١) وفي المدينة: مالك بن أنس وزيد بن أسلم وابنه  . والرواية عن الثلاثة نزرة جداً

المتأخرون عنهم وعلى رأســهم ابــن جرير الطبري  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد اعتمد أهل السـنة على تفسـير ابـن عبـاس 

حـيث يعد بحق أول مصنف للتفســير والذي وصل   ـالمتأخرون: ب  حـيث هو أكثر رواية من بقــية الصحابــة ولكن مع 

إلينا تفســيره متكاملاً، ليس فيه نقـــص أو تحريف،  ولمّا اتسـعت رقـعة الأرض الإسـلامية وانتشــر  كثرة روايته فقد شكّك البعض في مروياته من حيث 

ولا نبــالغ إذا قــلنا: كل من جاء بـــعده كان عيالاً  المســـلمون في الأمصار والبـــلدان نتيجة للتبــــليغ  الدس والوضع، قال الشافعي:

عليه. المتواصل، ثم كثرة المعتنقـين للإسـلام، وحــاجتهم  لم يثبت عن ابن عباس في التفسـير إلاّ شبـيه بمئة 

ـَّ رحاب علوم القرآن
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فلاسفة أوروبا الذين بـنوا فرضيام وطبقـوها على كيف ما كان فإن تفاســير أهل الســنة اعتمدت  كلامية وآراء قــــوامها البحــــث والمناظرة. منهم: 

أسـاس الحس والتجربـة والإحــصاء وكان ذلك إثر على تصانيف علمائهم الأوائل نذكر منهم تفســـير  المعتزلة، ومن أبـرز كتبـهم (الكشـاف للزمخشــري) 

توغّلهم في العلوم الطبـيعية حـيث أكّدوا على مبـدأ مالك بن أنس وعكرمة والسـدي الصغير، وشـل،  اعتمدوا في تفسـيرهم الأخذ بما يوافق مذهبـهم كما 

رفعوه وشــــــــعار اتخذوه لهم وهو أن لا أصالة في والحسن البصري ومحمد بن السائب الكلبي وبكر بن  أم جنحوا في الاستدلال إلى التأويل بما يسـمح لهم 

الوجود إلاّ للمادة وخواصها المحسوســة، فما أخبره الأصم ومقاتل بن سليمان وابن أبي نعيم الفضل بن  المذهب.

 ـوكيع، وتفسـير الآي الذي نزل في أقــوام بــأعيام  الدين في أمور كالكرسـي والعرش والقـلم واللوح   ـ  ـالفلاســــفة: تلافياً لما أحــــدثه المتكلمون  ٣

 ـوما يتصل بالوحي والشـيطان والنبـوة لهشام الكلبي وتفسير محمد بن عبد الوهاب الجبـائي،  يجب تأويله   ـمن تورطهم في تأويل الآيات التي تخالف  المفسرون 

والرســــالة والإمامة، هي أمور روحــــية وما زالوا وتفسـير يوسـف القـطان، وأبي بـكر بــن أبي شيبــة،  في ظاهرها مسلمات الفلاسفة بالمعنى الأعم، حـيث 

يعرضون عن الروايات لأـم ادعـوا فيهـا الخليـط، والحسـن بـن واقـد، على أن الكثير منهم قــد اعتمد  إم تأولوا الآيات الواردة في حقائق ما وراء الطبيعة 

ففيها الصحـيح والزائف. فهي لا تصلح، ولا يمكن تفسير ابن عباس. وآيات الخلق وحدوث السماوات والأرض والبرزخ 

الاعتماد عليها.
: وهو الذي تؤول بــه (٣)  ـالتفسـير الإرشـادي ٦

الآيات على غير ظاهرها مثل تفسير الآلوسي (روح 

المعاني). هذه أهم المدارس عنــــد المفسرين إلاّ أنك 

تجد مع هذه الترعة العقـائدية عند المفسرين، ســواء 

أكان قـديماً أم حـديثاً، تجد أيضاً الأســاليب عندهم 

مختلفة في انتزاع الدليل من الآية الكريمة لنصـرة هـذا 

المذهب أو ذاك.

ثانياً: الأساليب المتّبعة في التفسير

يمكن تصنيف تلك الأساليب إلى ما يلي:

 ـإتبــــاع الأســـــلوب الأدبي والتصوير الفني  ١

والاهتمام بــالجانب اللفظي لفك العبــارة وتفســـير 

مفردات الآية الكريمة وإعراب القرآن، وذلك أمثال  والمعاد، حتى إم خرجوا عن الفرضيات والأصول 
مدارس التفس

هـ. ٧٤٥البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي.  الموضوعة التي نجدها في العالم الطبيعي.
 ـإتبـاع الأسـلوب الأدبي من حــيث الاهتمام أولاً: مذاهب المفسرين ٢  ـالمتصوفة: اقـــتصر هذا الفريق على التأويل  ٤

 ـالمحدثون: اعتمدوا في تفســــيرهم للقــــرآن  بالجانب البلاغي للآية الكريمة كتفسير الزمخشري.١ لأم اشتغلوا بالسير في باطن الخلق واعتنائهم بشأن 

 ـالاهتمام بـالحديث الشـريف وتفســير النص الكريم الرواية عن السلف واهتموا بـالمأثور ووقـفوا  ٣ الآيات الأنفســـــــية دون علم الظاهر. كما رفضوا 

القرآني بـالمأثور عن المعصومين (عليهم السـلام) أو عما سـواه. أما روايتهم عن السـلف نخص بــالذكر  التتريل واستشـهدوا بالشــعر. واشــتغلوا في تفســير 

بـالمأثور عن الصحابـة والتابـعين. كتفسـير العياشـي منهم المفسرين الأوائل نذكر على سبيل المثال: أمير  الآيات بحسـاب الجمل والأعداد والحروف متخذين 

والقمي ومجمع البيان للطبرسي.المؤمنين (عليه السلام)، وابن عباس وأُبي بـن كعب  من علم الجفر والرمل والزيجات تفســــيراً لبــــعض 

٤ ـاتخاذ العقــــــــل أدارةً فاعلة لتوضيح النص وابـن مسـعود، وعبـد االله بـن الزبـير، ومن التابـعين  الظواهر الطبيعية التي تحدث أو تحسباً لما سيحدث في 

القـــــــرآني وفهم كتاب االله سبحـــــــانه من خلال مجاهداً وقتادة وابـن ليلى والشـعبي والسـدي، فضلاً  المستقبل. 

الترجيحات العقلية أو ما يفهمه العقل، أمثال تفسير عما تقدم في الصفحات السابقة.  ـالمتأخرون: وهم أتبـاع الطريقــة الحســية أو  ٥

 ـالمتكلّمون: الذين خلطوا التفسـير بمباحــث  الرازي. ٢ التجربــة، وهم الذين مالوا إلى مذهب الحسيين من 

إلى معرفة القـرآن حـفّز علماء المســلمين أن يهتموا (٢) حديث ثم أخذ أهل السنة من بقية الصحابة حيث   ـالسـلف: وهم التابـعون، ومن جاء بـعدهم  أ 

بمفاهيم القرآن وتفسيره وتأويله، حتى أنهم اضطروا  اعتمدوا على مرويام جري المســـلّمات أمثال أبي  من العلماء، وقــد أكثروا الرواية عن الخلفاء الثلاثة 

إلى رواية التفســــــير الذي صدر من الصحابـــــــة  هريرة وأنس بــن مالك وعبــد االله بــن عمر وعمر  كما أم أخذوا بـــــرواية من شــــــايع علياً (عليه 

والتابـعين، وإن كان مقتضبـاً، فكان تابـعو التابـعين  وعائشــة ثم كانت هنالك بـــيئات متعددة مثل مكة  السلام) كسلمان وأبي ذر وعبد االله بن عباس وابـن 

يروون عن الســــــلف كل ما وصل إليهم روايةً أو  والمدينة والكوفة فأشهر علماء التابعين في مكة: مسـعود، ثم أكثروا الرواية عن زيد بــن ثابــت وأبي 

كتابـــةّ، فجمعوا ما تيسر لهم، وصنفوا تفاســـيرهم  مجاهد وعطاء بــن أبي رياح وعكرمة مولى ابــن  موسى الأشعري وعبد االله بن الزبير، ومع كل ذلك 

اعتماداً على تلك الروايات، لكن مما يؤســف له أن  عباس وسعيد بن جبـير وطاووس اليماني وأضرام  فقد اعترفوا بأن أكثر الصحابة علماً ورواية بـكتاب 

جلّها ضاع بل أتلفتها أيدي الحدثان وتوالي الزمان،  وهؤلاء أصحاب ابن عباس أخذوا منه.  االله العزيز هو أمير المؤمنين علي بـن أبي طالب (عليه 

وأشـهر أولئك الذين تصدوا لجمع تلك المرويات في  وفي الكوفة: من تابــع عبــد االله بــن مســـعود  السلام). قال السيوطي: أما الخلفاء فأكثر من روي 

التفسـير هم:سـفيان بــن عيينة، وكيع بــن الجراح،  وروى عنه... عنه: منهم علي بــــن أبي طالب (عليه الســـــلام) 
شعبة بن الحجاج، يزيد بن هارون عبد بـن حميد، ثم (١) وفي المدينة: مالك بن أنس وزيد بن أسلم وابنه  . والرواية عن الثلاثة نزرة جداً

المتأخرون عنهم وعلى رأســهم ابــن جرير الطبري  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد اعتمد أهل السـنة على تفسـير ابـن عبـاس 

حـيث يعد بحق أول مصنف للتفســير والذي وصل   ـالمتأخرون: ب  حـيث هو أكثر رواية من بقــية الصحابــة ولكن مع 

إلينا تفســيره متكاملاً، ليس فيه نقـــص أو تحريف،  ولمّا اتسـعت رقـعة الأرض الإسـلامية وانتشــر  كثرة روايته فقد شكّك البعض في مروياته من حيث 

ولا نبــالغ إذا قــلنا: كل من جاء بـــعده كان عيالاً  المســـلمون في الأمصار والبـــلدان نتيجة للتبــــليغ  الدس والوضع، قال الشافعي:

عليه. المتواصل، ثم كثرة المعتنقـين للإسـلام، وحــاجتهم  لم يثبت عن ابن عباس في التفسـير إلاّ شبـيه بمئة 
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٦٧
م ٢٠٠٩آب  هـ ١٤٣٠شعبان 

 التفس

واـِّفسرون 

عند السنة 

وغهم



٨

 ـالتفســير بــيان وضع اللفظ إما حقيقـــةً أو  ٨  ـالاهتمام بــالمعنى من خلال التبــادر العرفي  وآله وسلم) والصحابة والتابـعين لذا لم يجرؤوا أن ٥

مجازاً كتفســير الوســواس بالشـــيطان والســـيارة  يعطوا القرآن الكريم تفسيراً غير ما وصل إليهم من لفهم معاني المفردات.

بالقافلة.  ـوهناك أســلوب آخر قــد يعتمده المفسر في  الرســـول (صلى االله عليه وآله وســــلم) وهذا ما ٦

أما التأويل: هو تفسـير بــاطن اللفظ، مأخوذ  نسميه (التفسير بالمأثور).تفسيره للآيات وهو أن يجعل القرآن منقاداً لأسس 

من الأول، وهو الرجوع لعاقبـــــة الأمر فالتأويل   ـالتفسير غالباً يسـتعمل في مفردات الألفاظ مذهبـية مسبقـة، وهذا ما نسـميه بالتفسـير المتحـيز  ٢

إخبـار عن حقيقـة المراد والتفسـير إخبـار عن دليل  أما التأويل فغالباً يستعمل في التركيب والجمل.وما عداه غير المتحــــيز الذي يحاول أن يســــتنطق 

المراد، لأن اللفظ يكشـــف عن المراد والكاشـــف   ـالتفسير هو بيان المعاني من القـرائن اللفظية القرآن الكريم ويطبق الرأي على القرآن. ٣
(٨)

. دليل، هذا ما ذهب إليه الثعالبي  ـتفســـير القــــرآن جرياً مع الحضارة وتطور  لسياق الآيات. أما التأويل هو بيان المعاني بطريقـة ٧
 ـبين التفسير والتأويل تباين؛ التفسير يراد بـه (٤) ٩ .الزمن وربـط النصوص القـرآنية بـالعلوم البحــتة  الإشارة

القطع أن مراد االله سبحانه من اللفظ كذا، فإن قام   ـقــال جماعة: التفســير ما يتعلق بـــالرواية والمظاهر الكونية أمثال الجواهر في تفســير القــرآن  ٤
الدليل على القطع بـه فصحـيح، وإن لم يقـم دليل (٥) .للطنطاوي الجوهري وتفســـير المنار لمحمد رشــــيد  والتأويل ما يتعلق بالدراية

عليه فهو التفســير بــالرأي المنهي عنه. أما التأويل   ـالتفسير هو الكلام في أسباب الترول وشـأنه رضا. ٥

هو ترجيح أحــد المحتملات بــدون قــطع على أن   ـتفسـير القـرآن بالقــرآن، وهذا ما جنح إليه  والقــــــــصة التي نزلت فيها الآية. أما التأويل هو ٨

مراد البارئ هذا الاحتمال بعينه. صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبـــــلها وما العلاّمة محمد حسين الطباطبائي.

 ـالتفسير يستعمل لبيان ما في الكتب الإلهية  ١٠  ـتفســير القــرآن بمنظار فلســفي أو كلامي؛  بــــعدها غير مخالف للكتاب والســــنة وهو منهج ٩
وغيرها بــــينما التأويل يســــتعمل أكثر في الكتب (٦) .كتفسير ملا صدرا الشيرازي ت١٠٣١هـ. الاستنباط، وذهب إلى هذا البغوي

الإلهية.  ـالتفسـير أعم من التأويل والأول يســتعمل  ٦ الفرق ب التفس والتأويل
 ـالتفســـــير يختص بـــــالآيات المحكمة أما  ١١ في بـيان الألفاظ والثاني يســتعمل في كشــف المراد 

لقـد عرفت فيما سبـق أن التفســير: هو بــيان 
التأويل فيختص بـالآيات المتشــاة وهذا لا يمكن (٧) . وإيضاح المعنى وتأويله، كتأويل الرؤيا

معاني الآيات القـرآنية والكشــف عن مقــاصدها 
الأخذ بـه لأن التأويل يشـمل كل القــرآن فيدخل   ـوالتأويل يســتعمل مرة عاماً ومرة خاصاً،  ٧

ومداليلها.
فيه المتشابه والمحكم. كما لو اســــتعمل الكفر بمعناه المطلق الجحــــود، 

والتأويل: إرجاع الكلام وصرفـه عـن معنـاه 
 ـالتفسير قد يراد به المعنى الظاهر للآية، أما  ١٢ وبمعناه الأخص جحود الباري.

الظاهري إلى معنى أخفى منه.
التأويل قــد يطلق ويراد بــه المعنى المخالف لظاهر 

هذان التعريفان سبـــق وأن أشـــرنا إليهما في 
اللفظ غير أن التأويل هو اســتعمال مولّد حـــدث 

الصفحـات السابقـة وإلى ما يتعلّق ما من حـيث 
بعد نزول القرآن وعلى وجه الدقة حدث في عصر 

.(٩)المعنى اللغوي والاصطلاحـــــي، أما هنا فالحديث  التدوين
عن الفوارق التي أشــار إليها علماء التفســير نذكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.أهمها:  ـالإتقان السيوطي: ٢/ ١٣١٨

.  ـالإتقان: ٢/ ٢٣١٩  ـأن السـلف ما كان يعلم فرقـاً بـين التفســير  ١
.  ـمباحث في علوم القرآن صبحي الصالح، ٣٢٩٦ والتأويل، بـل إنما عدها في معنى واحـد قـال أبــو 

 ـتفسير الآلوسي ٥/١. ٤
عبــيدة وابــن الأعرابي وجماعة آخرون: التفســير 

.  ـالإتقان للسيوطي ٢/ ٥١٧٣

.والتأويل بمعنى واحد.  ـتفسير البغوي المقدمة ١/ ٦١٨

.  ـمقدمة التفسير للراغب الأصفهاني،  ٧٤٠٢ أقول هذا الرأي الذي تبناه أبو عبيدة إنما تبـناه 
.  ـالإتقان للسيوطي٢/ ٨١٧٣

لأن الســلف كان أقـــرب منا إلى صدر التشـــريع 
 ،  ـ  ـالميسر في علوم القرآن: د.عبد الرسول الغفار، ص   ٩٤٦ ٤٠

ح٢.والمسـلمون قريبـو عهد بالرسـول (صلى االله عليه 
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ابــن علي الخزاعي في مدينة الرســـول (صلى االله  معهم للأرض القــفار، فيقــوم لهم مقــام الطعام  عن هند بنت الجون قالت:

عليه وآله وســــلم) وحـــــدثته ذا الحديث فلم   والشــــراب، فلم نزل كذلك وعلى ذلك حــــتى نزل رسـول االله (صلى االله عليه وآله وسـلم) 

ينكره، وقــــال: حــــدثني أبي عن جدي عن أُمه   أصبحــنا ذات يوم وقــد تساقــط ثمارها، واصفر بخيمة خالتي ومعه أصحـاب له، فكان من أمره في 

ســـعدى بــــنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك  ورقها، فأحـزننا ذلك، وفزعنا من ذلك، فما كان  الشــــاة ما قــــد عرفه الناس، فكان في الخيمة هو 

الشجرة، وأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي  إلاّ قليل حتى جاء نعي رسول االله (صلى االله عليه  وأصحابـه حـتى أبـرد، وكان اليوم قـايظاً شـديداً 

طالب (عليه الســــلام)، وأا سمعت ليلة قــــتل  وآله وســـلم)، فإذا هو قـــد قبـــض ذلك اليوم،  حـره، فلما قـام من رقـدته دعا بماء فغســل يديه، 

الحسـين (عليه السـلام) نوح الجن، فحــفظت من  فكانت بـــــعد ذلك تثمر ثمراً دون ذلك في العظم  فأنقــــاهما، ثمّ مضمض فاه ومجه على عوســــجة 

جني منهم هذين البيتين: والطعم والرائحة، فأقـامت على ذلك نحو ثلاثين  كانـت إلى جنـب خيمــة خالــتي ثــلاث مــرات، 

يابــن الشــهيد ويا شــهيداً عمه خير العمومة  ســنة، فلما كان ذات يوم أصبحـــنا وإذا ا قـــد  واستنشــق ثلاثاً، وغســـل وجهه ثلاثاً، وذراعيه 

جعفر الطّيار شــــاكت من أولها إلى آخرها، وذهبـــــت نضارة  ثلاثاً، ثمّ مســح برأســه ما أقبــل منه وأدبـــر مرة 

عجبـاً لمصقـول أصابـك حـده في الوجه منك  عيداا، وتساقطت جميع ثمرا، فما كان إلاّ يسير   ، واحـدة، ثمّ غســل رجليه ظاهرهما وبــاطنهما

وقد علاك غبار حــتى وافى خبر مقـــتل أمير المؤمنين علي بـــن أبي  واالله ماعاينت أحـداً فعل ذلك، ثمّ قــال: إنّ لهذه 

قال دعبل: قـلت في قـصيدة لي تشـتمل على  طالب (عليه الســلام)، فما أثمرت بـــعد ذلك لا  العوسجة شأناً، ثمّ فعل من كان معه من أصحابـه 

هذين البيتين: قـليلاً ولا كثيراً، وانقـطع ثمرها، ولم نزل نحن ومن  مثل ذلك، ثمّ قـــام فصلّى ركعتين، فعجبـــت أنا 

زر خير قــــــبر بـــــــالعراق يزار حــولنا نأخذ من ورقـــها، ونداوي بـــه مرضانا،  وفتيان الحي من ذلك، وما كان عهدنا بــالصلاة، 

واعص الحمـار فمـن ـاك حمـار ونستشـفي بـه من أسقــامنا، فأقــامت على ذلك  ولا رأينا مصلّياً قبـله، فلما كان من الغد أصبحـنا 

لِم لا أزورك ياحسين لك الفدى بــرهة طويلة، ثمّ أصبحـــنا ذات يوم فإذا ا قـــد  وقد علت العوسجة حـتى صارت كأعظم دوحـة 

قـــــومي ومن عطفت عليه نزار انبـعث من ساقـها دم عبـيط، وإذا بأوراقـها ذابـلة  عالية وأى، وقد خضد االله شـوكتها، ووشـجت 

ولك المودة في قـلوب ذوي النهى تقطر دماً كماء اللحم، فقلنا: قـد حـدثت حـادثة  عروقــــها، وكثرت أفناا، واخضر ساقــــها، ثمّ 

وعلى عدوك مقـــــــــــتة ودمار عظيمة، فبــــــــــتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقّع  أثمرت بــعد ذلك، فأينعت بـــثمر كان كأعظم ما 

يابــن الشـــهيد وياشـــهيداً عمه الحادثة، فلما أظلم الليل علينا سمعنا بكاءً وعويلاً  يكون من الكمأة في لون الورس المسحــــــــوق، 

خــير العمومــة جعفـــر الطـــيار من تحت الأرض، وجلبـة شـديدة ورجة، وسمعنا  ورائحــة العنبر وطعم الشـــهد، واالله ما أكل منها 

عجبـاً لمصقــول أصابــك حــده صوت نائح يقول: جائع إلاّ شبــع، ولا ظمآن إلاّ روي، ولا سقــيم 

في الوجه منك وقد علاه غبار أيا ابــــن النبي ويا ابــــن الوصي إلاّ بـرئ، ولا ذو حـاجة وفاقــة إلاّ اســتغنى، ولا 

بقــــــــية ســــــــادتنا الأكرمينا  أكل ورقـها بـعير ولا ناقـة ولا شــاة إلاّ سمنت ودر

وكثر الرنين والأصوات، فلم نفهـم كثـيراً ممـا  لبـنها. فرأينا النماء والبركة في أموالنا منذ يوم نزل 

كانوا يقـولون، فأتانا بـعد ذلك خبر قـتل الحســين  (صلى االله عليه وآله وسلم)، وأخصبـت بـلادنا، 

(عليه الســلام)، ويبســـت الشـــجرة، وجفّت،  وأمرعت، فكنا نســمي تلك الشــجرة المبــاركة. 

وكسرا الرياح والأمطار، فذهبت ودرس أثرها.  وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلّون 

قال عبد االله بـن محمد الأنصاري: فلقـيت دعبـل  ا، ويتزودون من ورقـها في الأســفار، ويحملون 

(١)

(٣) (٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـوهذا الوضوء حســب ما يعتقـــده ويرويه العامة، وأما الإمامية  ١

فلهم رأي آخر مأخوذ من الكتاب ومتضافر الأخبار. 

٢ ـفي البيتين اللذين تقدما: ((في الوجه منك وقد علاك غبار)).

٣ ـمقتل الحسـين للخوارزمي، ج٢، ص

ص

والكرامات: الشيخ فاضل الصفار، ص

؛ وانظر ربـيع الأبـرار، ٩٨

؛ والتحــفة العلية والآداب العلمية، ص٤٤

 ـ١٠٣  

. المعاجز ١٦

١٠٥.

ابــن علي الخزاعي في مدينة الرســـول (صلى االله  معهم للأرض القــفار، فيقــوم لهم مقــام الطعام  عن هند بنت الجون قالت:

عليه وآله وســــلم) وحـــــدثته ذا الحديث فلم   والشــــراب، فلم نزل كذلك وعلى ذلك حــــتى نزل رسـول االله (صلى االله عليه وآله وسـلم) 

ينكره، وقــــال: حــــدثني أبي عن جدي عن أُمه   أصبحــنا ذات يوم وقــد تساقــط ثمارها، واصفر بخيمة خالتي ومعه أصحـاب له، فكان من أمره في 

ســـعدى بــــنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك  ورقها، فأحـزننا ذلك، وفزعنا من ذلك، فما كان  الشــــاة ما قــــد عرفه الناس، فكان في الخيمة هو 

الشجرة، وأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي  إلاّ قليل حتى جاء نعي رسول االله (صلى االله عليه  وأصحابـه حـتى أبـرد، وكان اليوم قـايظاً شـديداً 

طالب (عليه الســــلام)، وأا سمعت ليلة قــــتل  وآله وســـلم)، فإذا هو قـــد قبـــض ذلك اليوم،  حـره، فلما قـام من رقـدته دعا بماء فغســل يديه، 

الحسـين (عليه السـلام) نوح الجن، فحــفظت من  فكانت بـــــعد ذلك تثمر ثمراً دون ذلك في العظم  فأنقــــاهما، ثمّ مضمض فاه ومجه على عوســــجة 

جني منهم هذين البيتين: والطعم والرائحة، فأقـامت على ذلك نحو ثلاثين  كانـت إلى جنـب خيمــة خالــتي ثــلاث مــرات، 

يابــن الشــهيد ويا شــهيداً عمه خير العمومة  ســنة، فلما كان ذات يوم أصبحـــنا وإذا ا قـــد  واستنشــق ثلاثاً، وغســـل وجهه ثلاثاً، وذراعيه 

جعفر الطّيار شــــاكت من أولها إلى آخرها، وذهبـــــت نضارة  ثلاثاً، ثمّ مســح برأســه ما أقبــل منه وأدبـــر مرة 
عجبـاً لمصقـول أصابـك حـده في الوجه منك (١) عيداا، وتساقطت جميع ثمرا، فما كان إلاّ يسير   ، واحـدة، ثمّ غســل رجليه ظاهرهما وبــاطنهما

وقد علاك غبار حــتى وافى خبر مقـــتل أمير المؤمنين علي بـــن أبي  واالله ماعاينت أحـداً فعل ذلك، ثمّ قــال: إنّ لهذه 

قال دعبل: قـلت في قـصيدة لي تشـتمل على  طالب (عليه الســلام)، فما أثمرت بـــعد ذلك لا  العوسجة شأناً، ثمّ فعل من كان معه من أصحابـه 

هذين البيتين: قـليلاً ولا كثيراً، وانقـطع ثمرها، ولم نزل نحن ومن  مثل ذلك، ثمّ قـــام فصلّى ركعتين، فعجبـــت أنا 

زر خير قــــــبر بـــــــالعراق يزار حــولنا نأخذ من ورقـــها، ونداوي بـــه مرضانا،  وفتيان الحي من ذلك، وما كان عهدنا بــالصلاة، 

واعص الحمـار فمـن ـاك حمـار ونستشـفي بـه من أسقــامنا، فأقــامت على ذلك  ولا رأينا مصلّياً قبـله، فلما كان من الغد أصبحـنا 

لِم لا أزورك ياحسين لك الفدى بــرهة طويلة، ثمّ أصبحـــنا ذات يوم فإذا ا قـــد  وقد علت العوسجة حـتى صارت كأعظم دوحـة 

قـــــومي ومن عطفت عليه نزار انبـعث من ساقـها دم عبـيط، وإذا بأوراقـها ذابـلة  عالية وأى، وقد خضد االله شـوكتها، ووشـجت 

ولك المودة في قـلوب ذوي النهى تقطر دماً كماء اللحم، فقلنا: قـد حـدثت حـادثة  عروقــــها، وكثرت أفناا، واخضر ساقــــها، ثمّ 

وعلى عدوك مقـــــــــــتة ودمار عظيمة، فبــــــــــتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقّع  أثمرت بــعد ذلك، فأينعت بـــثمر كان كأعظم ما 

يابــن الشـــهيد وياشـــهيداً عمه الحادثة، فلما أظلم الليل علينا سمعنا بكاءً وعويلاً  يكون من الكمأة في لون الورس المسحــــــــوق، 

خــير العمومــة جعفـــر الطـــيار من تحت الأرض، وجلبـة شـديدة ورجة، وسمعنا  ورائحــة العنبر وطعم الشـــهد، واالله ما أكل منها 

عجبـاً لمصقــول أصابــك حــده صوت نائح يقول: جائع إلاّ شبــع، ولا ظمآن إلاّ روي، ولا سقــيم 
(٣) في الوجه منك وقد علاه غبار(٢) أيا ابــــن النبي ويا ابــــن الوصي إلاّ بـرئ، ولا ذو حـاجة وفاقــة إلاّ اســتغنى، ولا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقــــــــية ســــــــادتنا الأكرمينا  أكل ورقـها بـعير ولا ناقـة ولا شــاة إلاّ سمنت ودر
 ـوهذا الوضوء حســب ما يعتقـــده ويرويه العامة، وأما الإمامية  ١

وكثر الرنين والأصوات، فلم نفهـم كثـيراً ممـا  لبـنها. فرأينا النماء والبركة في أموالنا منذ يوم نزل 
فلهم رأي آخر مأخوذ من الكتاب ومتضافر الأخبار. 

كانوا يقـولون، فأتانا بـعد ذلك خبر قـتل الحســين  ٢ ـفي البيتين اللذين تقدما: ((في الوجه منك وقد علاك غبار)).(صلى االله عليه وآله وسلم)، وأخصبـت بـلادنا، 

؛ وانظر ربـيع الأبـرار،  ٣٩٨ ـمقتل الحسـين للخوارزمي، ج٢، ص (عليه الســلام)، ويبســـت الشـــجرة، وجفّت،  وأمرعت، فكنا نســمي تلك الشــجرة المبــاركة. 
. المعاجز  ؛ والتحــفة العلية والآداب العلمية، ص ١٦ص ٤٤

وكسرا الرياح والأمطار، فذهبت ودرس أثرها.  وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلّون 
.  ـ ١٠٥والكرامات: الشيخ فاضل الصفار، ص  ١٠٣

قال عبد االله بـن محمد الأنصاري: فلقـيت دعبـل  ا، ويتزودون من ورقـها في الأســفار، ويحملون 

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم

٩

الشجرة اـِّباركةالشجرة اـِّباركة

هـ م١٤٣٠شعبان  ٢٠٠٩آب 



٨

 ـالتفســير بــيان وضع اللفظ إما حقيقـــةً أو  ٨  ـالاهتمام بــالمعنى من خلال التبــادر العرفي  وآله وسلم) والصحابة والتابـعين لذا لم يجرؤوا أن ٥

مجازاً كتفســير الوســواس بالشـــيطان والســـيارة  يعطوا القرآن الكريم تفسيراً غير ما وصل إليهم من لفهم معاني المفردات.

بالقافلة.  ـوهناك أســلوب آخر قــد يعتمده المفسر في  الرســـول (صلى االله عليه وآله وســــلم) وهذا ما ٦

أما التأويل: هو تفسـير بــاطن اللفظ، مأخوذ  نسميه (التفسير بالمأثور).تفسيره للآيات وهو أن يجعل القرآن منقاداً لأسس 

من الأول، وهو الرجوع لعاقبـــــة الأمر فالتأويل   ـالتفسير غالباً يسـتعمل في مفردات الألفاظ مذهبـية مسبقـة، وهذا ما نسـميه بالتفسـير المتحـيز  ٢

إخبـار عن حقيقـة المراد والتفسـير إخبـار عن دليل  أما التأويل فغالباً يستعمل في التركيب والجمل.وما عداه غير المتحــــيز الذي يحاول أن يســــتنطق 

المراد، لأن اللفظ يكشـــف عن المراد والكاشـــف   ـالتفسير هو بيان المعاني من القـرائن اللفظية القرآن الكريم ويطبق الرأي على القرآن. ٣
(٨)

. دليل، هذا ما ذهب إليه الثعالبي  ـتفســـير القــــرآن جرياً مع الحضارة وتطور  لسياق الآيات. أما التأويل هو بيان المعاني بطريقـة ٧
 ـبين التفسير والتأويل تباين؛ التفسير يراد بـه (٤) ٩ .الزمن وربـط النصوص القـرآنية بـالعلوم البحــتة  الإشارة

القطع أن مراد االله سبحانه من اللفظ كذا، فإن قام   ـقــال جماعة: التفســير ما يتعلق بـــالرواية والمظاهر الكونية أمثال الجواهر في تفســير القــرآن  ٤
الدليل على القطع بـه فصحـيح، وإن لم يقـم دليل (٥) .للطنطاوي الجوهري وتفســـير المنار لمحمد رشــــيد  والتأويل ما يتعلق بالدراية

عليه فهو التفســير بــالرأي المنهي عنه. أما التأويل   ـالتفسير هو الكلام في أسباب الترول وشـأنه رضا. ٥

هو ترجيح أحــد المحتملات بــدون قــطع على أن   ـتفسـير القـرآن بالقــرآن، وهذا ما جنح إليه  والقــــــــصة التي نزلت فيها الآية. أما التأويل هو ٨

مراد البارئ هذا الاحتمال بعينه. صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبـــــلها وما العلاّمة محمد حسين الطباطبائي.

 ـالتفسير يستعمل لبيان ما في الكتب الإلهية  ١٠  ـتفســير القــرآن بمنظار فلســفي أو كلامي؛  بــــعدها غير مخالف للكتاب والســــنة وهو منهج ٩
وغيرها بــــينما التأويل يســــتعمل أكثر في الكتب (٦) .كتفسير ملا صدرا الشيرازي ت١٠٣١هـ. الاستنباط، وذهب إلى هذا البغوي

الإلهية.  ـالتفسـير أعم من التأويل والأول يســتعمل  ٦ الفرق ب التفس والتأويل
 ـالتفســـــير يختص بـــــالآيات المحكمة أما  ١١ في بـيان الألفاظ والثاني يســتعمل في كشــف المراد 

لقـد عرفت فيما سبـق أن التفســير: هو بــيان 
التأويل فيختص بـالآيات المتشــاة وهذا لا يمكن (٧) . وإيضاح المعنى وتأويله، كتأويل الرؤيا

معاني الآيات القـرآنية والكشــف عن مقــاصدها 
الأخذ بـه لأن التأويل يشـمل كل القــرآن فيدخل   ـوالتأويل يســتعمل مرة عاماً ومرة خاصاً،  ٧

ومداليلها.
فيه المتشابه والمحكم. كما لو اســــتعمل الكفر بمعناه المطلق الجحــــود، 

والتأويل: إرجاع الكلام وصرفـه عـن معنـاه 
 ـالتفسير قد يراد به المعنى الظاهر للآية، أما  ١٢ وبمعناه الأخص جحود الباري.

الظاهري إلى معنى أخفى منه.
التأويل قــد يطلق ويراد بــه المعنى المخالف لظاهر 

هذان التعريفان سبـــق وأن أشـــرنا إليهما في 
اللفظ غير أن التأويل هو اســتعمال مولّد حـــدث 

الصفحـات السابقـة وإلى ما يتعلّق ما من حـيث 
بعد نزول القرآن وعلى وجه الدقة حدث في عصر 

.(٩)المعنى اللغوي والاصطلاحـــــي، أما هنا فالحديث  التدوين
عن الفوارق التي أشــار إليها علماء التفســير نذكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.أهمها:  ـالإتقان السيوطي: ٢/ ١٣١٨

.  ـالإتقان: ٢/ ٢٣١٩  ـأن السـلف ما كان يعلم فرقـاً بـين التفســير  ١
.  ـمباحث في علوم القرآن صبحي الصالح، ٣٢٩٦ والتأويل، بـل إنما عدها في معنى واحـد قـال أبــو 

 ـتفسير الآلوسي ٥/١. ٤
عبــيدة وابــن الأعرابي وجماعة آخرون: التفســير 

.  ـالإتقان للسيوطي ٢/ ٥١٧٣

.والتأويل بمعنى واحد.  ـتفسير البغوي المقدمة ١/ ٦١٨

.  ـمقدمة التفسير للراغب الأصفهاني،  ٧٤٠٢ أقول هذا الرأي الذي تبناه أبو عبيدة إنما تبـناه 
.  ـالإتقان للسيوطي٢/ ٨١٧٣

لأن الســلف كان أقـــرب منا إلى صدر التشـــريع 
 ،  ـ  ـالميسر في علوم القرآن: د.عبد الرسول الغفار، ص   ٩٤٦ ٤٠

ح٢.والمسـلمون قريبـو عهد بالرسـول (صلى االله عليه 

ـَّ رحاب علوم القرآن

ابــن علي الخزاعي في مدينة الرســـول (صلى االله  معهم للأرض القــفار، فيقــوم لهم مقــام الطعام  عن هند بنت الجون قالت:

عليه وآله وســــلم) وحـــــدثته ذا الحديث فلم   والشــــراب، فلم نزل كذلك وعلى ذلك حــــتى نزل رسـول االله (صلى االله عليه وآله وسـلم) 

ينكره، وقــــال: حــــدثني أبي عن جدي عن أُمه   أصبحــنا ذات يوم وقــد تساقــط ثمارها، واصفر بخيمة خالتي ومعه أصحـاب له، فكان من أمره في 

ســـعدى بــــنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك  ورقها، فأحـزننا ذلك، وفزعنا من ذلك، فما كان  الشــــاة ما قــــد عرفه الناس، فكان في الخيمة هو 

الشجرة، وأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي  إلاّ قليل حتى جاء نعي رسول االله (صلى االله عليه  وأصحابـه حـتى أبـرد، وكان اليوم قـايظاً شـديداً 

طالب (عليه الســــلام)، وأا سمعت ليلة قــــتل  وآله وســـلم)، فإذا هو قـــد قبـــض ذلك اليوم،  حـره، فلما قـام من رقـدته دعا بماء فغســل يديه، 

الحسـين (عليه السـلام) نوح الجن، فحــفظت من  فكانت بـــــعد ذلك تثمر ثمراً دون ذلك في العظم  فأنقــــاهما، ثمّ مضمض فاه ومجه على عوســــجة 

جني منهم هذين البيتين: والطعم والرائحة، فأقـامت على ذلك نحو ثلاثين  كانـت إلى جنـب خيمــة خالــتي ثــلاث مــرات، 

يابــن الشــهيد ويا شــهيداً عمه خير العمومة  ســنة، فلما كان ذات يوم أصبحـــنا وإذا ا قـــد  واستنشــق ثلاثاً، وغســـل وجهه ثلاثاً، وذراعيه 

جعفر الطّيار شــــاكت من أولها إلى آخرها، وذهبـــــت نضارة  ثلاثاً، ثمّ مســح برأســه ما أقبــل منه وأدبـــر مرة 

عجبـاً لمصقـول أصابـك حـده في الوجه منك  عيداا، وتساقطت جميع ثمرا، فما كان إلاّ يسير   ، واحـدة، ثمّ غســل رجليه ظاهرهما وبــاطنهما

وقد علاك غبار حــتى وافى خبر مقـــتل أمير المؤمنين علي بـــن أبي  واالله ماعاينت أحـداً فعل ذلك، ثمّ قــال: إنّ لهذه 

قال دعبل: قـلت في قـصيدة لي تشـتمل على  طالب (عليه الســلام)، فما أثمرت بـــعد ذلك لا  العوسجة شأناً، ثمّ فعل من كان معه من أصحابـه 

هذين البيتين: قـليلاً ولا كثيراً، وانقـطع ثمرها، ولم نزل نحن ومن  مثل ذلك، ثمّ قـــام فصلّى ركعتين، فعجبـــت أنا 

زر خير قــــــبر بـــــــالعراق يزار حــولنا نأخذ من ورقـــها، ونداوي بـــه مرضانا،  وفتيان الحي من ذلك، وما كان عهدنا بــالصلاة، 

واعص الحمـار فمـن ـاك حمـار ونستشـفي بـه من أسقــامنا، فأقــامت على ذلك  ولا رأينا مصلّياً قبـله، فلما كان من الغد أصبحـنا 

لِم لا أزورك ياحسين لك الفدى بــرهة طويلة، ثمّ أصبحـــنا ذات يوم فإذا ا قـــد  وقد علت العوسجة حـتى صارت كأعظم دوحـة 

قـــــومي ومن عطفت عليه نزار انبـعث من ساقـها دم عبـيط، وإذا بأوراقـها ذابـلة  عالية وأى، وقد خضد االله شـوكتها، ووشـجت 

ولك المودة في قـلوب ذوي النهى تقطر دماً كماء اللحم، فقلنا: قـد حـدثت حـادثة  عروقــــها، وكثرت أفناا، واخضر ساقــــها، ثمّ 

وعلى عدوك مقـــــــــــتة ودمار عظيمة، فبــــــــــتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقّع  أثمرت بــعد ذلك، فأينعت بـــثمر كان كأعظم ما 

يابــن الشـــهيد وياشـــهيداً عمه الحادثة، فلما أظلم الليل علينا سمعنا بكاءً وعويلاً  يكون من الكمأة في لون الورس المسحــــــــوق، 

خــير العمومــة جعفـــر الطـــيار من تحت الأرض، وجلبـة شـديدة ورجة، وسمعنا  ورائحــة العنبر وطعم الشـــهد، واالله ما أكل منها 

عجبـاً لمصقــول أصابــك حــده صوت نائح يقول: جائع إلاّ شبــع، ولا ظمآن إلاّ روي، ولا سقــيم 

في الوجه منك وقد علاه غبار أيا ابــــن النبي ويا ابــــن الوصي إلاّ بـرئ، ولا ذو حـاجة وفاقــة إلاّ اســتغنى، ولا 

بقــــــــية ســــــــادتنا الأكرمينا  أكل ورقـها بـعير ولا ناقـة ولا شــاة إلاّ سمنت ودر

وكثر الرنين والأصوات، فلم نفهـم كثـيراً ممـا  لبـنها. فرأينا النماء والبركة في أموالنا منذ يوم نزل 

كانوا يقـولون، فأتانا بـعد ذلك خبر قـتل الحســين  (صلى االله عليه وآله وسلم)، وأخصبـت بـلادنا، 

(عليه الســلام)، ويبســـت الشـــجرة، وجفّت،  وأمرعت، فكنا نســمي تلك الشــجرة المبــاركة. 

وكسرا الرياح والأمطار، فذهبت ودرس أثرها.  وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلّون 

قال عبد االله بـن محمد الأنصاري: فلقـيت دعبـل  ا، ويتزودون من ورقـها في الأســفار، ويحملون 

(١)

(٣) (٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـوهذا الوضوء حســب ما يعتقـــده ويرويه العامة، وأما الإمامية  ١

فلهم رأي آخر مأخوذ من الكتاب ومتضافر الأخبار. 

٢ ـفي البيتين اللذين تقدما: ((في الوجه منك وقد علاك غبار)).

٣ ـمقتل الحسـين للخوارزمي، ج٢، ص

ص

والكرامات: الشيخ فاضل الصفار، ص

؛ وانظر ربـيع الأبـرار، ٩٨

؛ والتحــفة العلية والآداب العلمية، ص٤٤

 ـ١٠٣  

. المعاجز ١٦

١٠٥.

ابــن علي الخزاعي في مدينة الرســـول (صلى االله  معهم للأرض القــفار، فيقــوم لهم مقــام الطعام  عن هند بنت الجون قالت:

عليه وآله وســــلم) وحـــــدثته ذا الحديث فلم   والشــــراب، فلم نزل كذلك وعلى ذلك حــــتى نزل رسـول االله (صلى االله عليه وآله وسـلم) 

ينكره، وقــــال: حــــدثني أبي عن جدي عن أُمه   أصبحــنا ذات يوم وقــد تساقــط ثمارها، واصفر بخيمة خالتي ومعه أصحـاب له، فكان من أمره في 

ســـعدى بــــنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك  ورقها، فأحـزننا ذلك، وفزعنا من ذلك، فما كان  الشــــاة ما قــــد عرفه الناس، فكان في الخيمة هو 

الشجرة، وأكلت من ثمرها على عهد علي بن أبي  إلاّ قليل حتى جاء نعي رسول االله (صلى االله عليه  وأصحابـه حـتى أبـرد، وكان اليوم قـايظاً شـديداً 

طالب (عليه الســــلام)، وأا سمعت ليلة قــــتل  وآله وســـلم)، فإذا هو قـــد قبـــض ذلك اليوم،  حـره، فلما قـام من رقـدته دعا بماء فغســل يديه، 

الحسـين (عليه السـلام) نوح الجن، فحــفظت من  فكانت بـــــعد ذلك تثمر ثمراً دون ذلك في العظم  فأنقــــاهما، ثمّ مضمض فاه ومجه على عوســــجة 

جني منهم هذين البيتين: والطعم والرائحة، فأقـامت على ذلك نحو ثلاثين  كانـت إلى جنـب خيمــة خالــتي ثــلاث مــرات، 

يابــن الشــهيد ويا شــهيداً عمه خير العمومة  ســنة، فلما كان ذات يوم أصبحـــنا وإذا ا قـــد  واستنشــق ثلاثاً، وغســـل وجهه ثلاثاً، وذراعيه 

جعفر الطّيار شــــاكت من أولها إلى آخرها، وذهبـــــت نضارة  ثلاثاً، ثمّ مســح برأســه ما أقبــل منه وأدبـــر مرة 
عجبـاً لمصقـول أصابـك حـده في الوجه منك (١) عيداا، وتساقطت جميع ثمرا، فما كان إلاّ يسير   ، واحـدة، ثمّ غســل رجليه ظاهرهما وبــاطنهما

وقد علاك غبار حــتى وافى خبر مقـــتل أمير المؤمنين علي بـــن أبي  واالله ماعاينت أحـداً فعل ذلك، ثمّ قــال: إنّ لهذه 

قال دعبل: قـلت في قـصيدة لي تشـتمل على  طالب (عليه الســلام)، فما أثمرت بـــعد ذلك لا  العوسجة شأناً، ثمّ فعل من كان معه من أصحابـه 

هذين البيتين: قـليلاً ولا كثيراً، وانقـطع ثمرها، ولم نزل نحن ومن  مثل ذلك، ثمّ قـــام فصلّى ركعتين، فعجبـــت أنا 

زر خير قــــــبر بـــــــالعراق يزار حــولنا نأخذ من ورقـــها، ونداوي بـــه مرضانا،  وفتيان الحي من ذلك، وما كان عهدنا بــالصلاة، 

واعص الحمـار فمـن ـاك حمـار ونستشـفي بـه من أسقــامنا، فأقــامت على ذلك  ولا رأينا مصلّياً قبـله، فلما كان من الغد أصبحـنا 

لِم لا أزورك ياحسين لك الفدى بــرهة طويلة، ثمّ أصبحـــنا ذات يوم فإذا ا قـــد  وقد علت العوسجة حـتى صارت كأعظم دوحـة 

قـــــومي ومن عطفت عليه نزار انبـعث من ساقـها دم عبـيط، وإذا بأوراقـها ذابـلة  عالية وأى، وقد خضد االله شـوكتها، ووشـجت 

ولك المودة في قـلوب ذوي النهى تقطر دماً كماء اللحم، فقلنا: قـد حـدثت حـادثة  عروقــــها، وكثرت أفناا، واخضر ساقــــها، ثمّ 

وعلى عدوك مقـــــــــــتة ودمار عظيمة، فبــــــــــتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقّع  أثمرت بــعد ذلك، فأينعت بـــثمر كان كأعظم ما 

يابــن الشـــهيد وياشـــهيداً عمه الحادثة، فلما أظلم الليل علينا سمعنا بكاءً وعويلاً  يكون من الكمأة في لون الورس المسحــــــــوق، 

خــير العمومــة جعفـــر الطـــيار من تحت الأرض، وجلبـة شـديدة ورجة، وسمعنا  ورائحــة العنبر وطعم الشـــهد، واالله ما أكل منها 

عجبـاً لمصقــول أصابــك حــده صوت نائح يقول: جائع إلاّ شبــع، ولا ظمآن إلاّ روي، ولا سقــيم 
(٣) في الوجه منك وقد علاه غبار(٢) أيا ابــــن النبي ويا ابــــن الوصي إلاّ بـرئ، ولا ذو حـاجة وفاقــة إلاّ اســتغنى، ولا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقــــــــية ســــــــادتنا الأكرمينا  أكل ورقـها بـعير ولا ناقـة ولا شــاة إلاّ سمنت ودر
 ـوهذا الوضوء حســب ما يعتقـــده ويرويه العامة، وأما الإمامية  ١

وكثر الرنين والأصوات، فلم نفهـم كثـيراً ممـا  لبـنها. فرأينا النماء والبركة في أموالنا منذ يوم نزل 
فلهم رأي آخر مأخوذ من الكتاب ومتضافر الأخبار. 

كانوا يقـولون، فأتانا بـعد ذلك خبر قـتل الحســين  ٢ ـفي البيتين اللذين تقدما: ((في الوجه منك وقد علاك غبار)).(صلى االله عليه وآله وسلم)، وأخصبـت بـلادنا، 

؛ وانظر ربـيع الأبـرار،  ٣٩٨ ـمقتل الحسـين للخوارزمي، ج٢، ص (عليه الســلام)، ويبســـت الشـــجرة، وجفّت،  وأمرعت، فكنا نســمي تلك الشــجرة المبــاركة. 
. المعاجز  ؛ والتحــفة العلية والآداب العلمية، ص ١٦ص ٤٤

وكسرا الرياح والأمطار، فذهبت ودرس أثرها.  وكان ينتابنا من حولنا من أهل البوادي يستظلّون 
.  ـ ١٠٥والكرامات: الشيخ فاضل الصفار، ص  ١٠٣

قال عبد االله بـن محمد الأنصاري: فلقـيت دعبـل  ا، ويتزودون من ورقـها في الأســفار، ويحملون 

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم

٩

الشجرة اـِّباركةالشجرة اـِّباركة

هـ م١٤٣٠شعبان  ٢٠٠٩آب 



 الطبــيعة إلاّ أنّ قســماً آخر لا يمكن معرفته إلاّ من بما أنّ كتاب ج البــــلاغة، كما أو ضحـــــنا 

خلال ما يخبرنا به خالق الطبيعة. لذا حرص الإمام إن كان روســو قـــد دعا إلى مراعاة الطّبـــيعة  ســـالفاً، من أهم المصادر الَّتي تعرض وجهة النظر 

على تبـيين ذلك لأصحابـه كنصحـه لأحـد قــواد واحــترام قـــانوا في العمل التربـــوي؛ فإنَّ علياً  الإســـلامية في غير جانب من جوانب الحياة؛ كان 

جيشه: «ولا تسر أول اللّيل، فإنَّ االله جعله سـكناً (عليه الســلام) قــد دعا إلى تربـــية متوافقـــة مع  من الطّبــيعي أن تأتي نصوصه المتعلِّقــة بـــالجانب 

 ح الفطرة. فالمبـدأ الأسـاس الَّذي يجب أن تراعيه أيره مقـــاماً لا ظعناً، فأرح فيه بـــدنك ورووقــد التربــوي منســجمة كلّ الانســجام مع ما جاء في 

ظهرك، فإذا وقـفت حـين ينبـطح السحـر أو حـين تربـية ناجحــة، في نظره، هو مدى انســجامها مع  القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ينفجر الفجر فَسِر على بركة االله».الفطرة. ولقـد وجدنا أنَّ المبــادئ الَّتي اســتنتجناها من 

وهكذا تكون التربــــية وفق الفطرة من وجهة وبما أنَّ فاطر الوجود هو االله، فليس أعلم منـه  نصوص الكتاب منســــــــــــجمة فعلاً مع الغاية 

نظر الإمام (عليه السلام) هي وحـدها التربـية الَّتي بما يصلح شــــــأن الإنســـــــان ويحقّق له تكامله  الأساســية للرســالة الإســلامية وهي: «تحقــيق 

يمكن أن تحقّق السـعادة للإنســان إن على الصعيد وسعادته. العبــــــودية الله في حـــــــياة الإنســـــــان الفردية 

الفردي أو على الصعيد الاجتماعي.«اللَّهم داعي المدحوات وداعم الممسـوكات،  والاجتماعية»

وجابل القلوب على فطرا: شقيها وسعيدها». وبـــالفعل، أكَّد الإمام علي (عليه الســـلام) 

المبــدأ الثّاني من مبـــادئ التربـــية في فكر أمير  لذا كان أهم ما أوكل االله إلى الأنبـــياء تعريف  على هذه الغاية أيما تأكيد، حــــــتى لا تكاد تخلو 

المؤمنين علي بـــن أبي طالب (عليه الســــلام) هو  الناس بخصائص هذه الفطرة «فبــــــعث االله فيهم  خطبة، بما في ذلك الخطب السياسـية والعسـكرية، 

الإيمان المطلق بالغيب. رســله، وواتر إليهم أنبــياءه، ليســـتأدوهم ميثاق  منها.

والغيب هو االله الواحـد وما خلقــه من عوالم،  فطرته، ويذكروهم منسي نعمته». فضلاً عن إفراده خطباً مستقـلَّة تعالج موضوع 

غير عالم الشهادة، مما لا نستطيع إدراكه بحواسنا. وذلك كي يراعوها في ســكنام وحـــركام  قـدرة الخالق وعظمته وحـاجة العبــاد إليه وحــقّه 

ولكن االله، في عقــــيدة الإمام، هو الحقيقــــة  ولا يخالفوها إلى ما سواها مما قد تستهويه نفوسهم  عليهم.

الوحــــــــيدة الفاعلة في الوجود. وهو، وإن كان  أو ترشدهم إليه عقولهم القـاصرة، المحدودة بحدود   بل ولم يترك الإمام، في سبيل إثبـات ذلك، أي

بالنسبـة لنا غيبـاً، جزءٌ لا يتجزأ من معاملات عالم  معارفهم وتجارم. وسـيلة نقـلية كانت أم عقــلية حــتى لو تطلَّب منه 

الشـهادة، كما يفُهم من قــوله (عليه الســلام) في   ة على ما يبــدو من كلام الإمام عليفالواقـعي ذلك إفراد خطَب لوصف بـــعض مخلوقـــات االله 

إحـدى خطبـه: «وأشـهد أن لا إله إلاّ االله شــهادة  (عليه الســــلام) ليســــت في موافقــــة الواقــــع  بــدقَّة متناهية تظن معها أنك أمام كتاب في العلوم 

إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان». الاجتماعي المصطنع بقدر ما هي في موافقة الواقع  الطَّبيعية.

لذا فكل تربـية لا تلحـظ وجوده وقـدرته جلّ  الفطري السليم. وإن كان قسـم كبــير من الواقــع  أما المبــادئ التربــوية الَّتي اســتفدناها من هذا 

وعلا، وما يترتب عليهما فهي تربــــية واهمة، غير  الفطري يمكن معرفته من خلال اكتشـاف قــوانين  الكتاب فيمكن تبويبها على الشكل التالي:

على ضفاف نهج البلاغة







للخليفة الثّاني بعدم الخروج بنفسه لقتال الفرس،  وكلّ شيء قائم بـه ... من تكلَّم سمع نطقـه، ومن  واقـعية، أدنى ما يترتب عليها أن تؤدي بصاحبـها 

إذ إنَّ الانتصار على الأعداء في نظره ليس منوطـاً  سـكت علم سـره، ومن عاش فعليه رزقـه، ومن  إلى مجانية الحقيقة والواقع.

بـكثرة المقــاتلين بقــدر ما هو منوط بــصدق النية  مات فإليه منقلبـــــــــه». ولا يخفى كم تعني هذه  والنهج مليء بـالخطب وأبــعاض الخطب الَّتي 

والإخلاص إلى االله تعالى. يقول (عليه السلام):  الأوصاف من الدلالة على حضور االله الفاعل في  تؤكّد هذا الاعتقاد وتحثّ الناس على الأخذ بـه، 

«إنَّ هذا الأمر (يعني الإســـلام) لم يكن نصره ولا  عالم الوجود. لذا يلح على أصحابــــه في التوكُّل  ولو أردنا اســـتعراض كلّ ما ورد فيه حـــول هذا 

خذلانه بــــكثرة ولا بقـــــلَّة، وهو دين االله الَّذي  علـى االله وطلـب الحاجـات منـه وأن لا يخدعهـم  الموضوع لطال بـنا المقـام. ولكننا سـنكتفي بـذكر 

أظهره، وجنده الَّذي أعده وأمده، حــتى بـــلغ ما  عدم رؤيته من توهم عدم قـدرته فيقـول: (عليه  بعض النماذج الَّتي نأمل أن تفِي بالغرض.

بـــلغ وطلع حـــيث طلع، ونحن على موعود من  السلام): «واعلموا عباد االله أنه لم يخلقكم عبـثاً.  ، يصف الإمام االله عز وجلَّ بـــأنه  ٨٦ففي خ

االله، واالله منجز وعده وناصـر جنـده ... فـأما مـا  ولم يرسلكم هملاً ... فاستفتحـوه، واستنصحـوه  عالم بـالسرائر وخبـير بــالضمائر وأنه محيط بــكلّ 

ذكرت من مسيرة القوم إلى قتال المسـلمين فإنَّ االله  واطلبـــوا إليه واستمنحـــوه. فما قــــطعكم عنه  شـيء وله الغلبـة والقـدرة على كلِّ شـيء. وبـناءً 

سبحـانه هو أكره لمسـيرهم منك، وهو أقـدر على  حـجاب، ولا أغلق عنكم دونه بـاب. وانه لبـكلّ  على ذلك يدعو الناس لعدم التهاون في حـــــفظ 

تغيير ما يكره، وأما ما ذكـرت مـن عددهـم فـإنا لم  مكان وفي كلِّ حـــــــــــين وأوان، ومع كلِّ إنس  كتابه وتأدية حقـوق «فإنَّ االله سبحـانه لم يخلقـكم 

نكن نقـاتل فيما مضى بــالكثرة وإنما كنا نقــاتل  وجان». عبثاً ولم يترككم سدى، ولم يدعكم في جهالة ولا 
(١)

 . بالنصر والمعونة» ولم يكن اعتقـاد الإمام هذا نظرياً فقــط، بــل  عمى ...».
ــــــــــــــــــــــــــــــــ       مارسه بالفعل في حياته. وليس أدلّ على ذلك من  ١٠٩وفي الخطبة  يعبر الإمام عن مواقع االله في 

١. المبـادئ والأســاليب التربــوية في ج البــلاغة: أميرة بــرغل، 
اعتماده على هذا المبـدأ في نصيحـته التي أسـداها  الوجود بتعبير أدق فيقـول: «كلّ شـيء خاشـع له 

.  ـ ٢٠٢ص  ١٩٦

١٠١١



م ٢٠٠٩آب  هـ ١٤٣٠شعبان 



 الطبــيعة إلاّ أنّ قســماً آخر لا يمكن معرفته إلاّ من بما أنّ كتاب ج البــــلاغة، كما أو ضحـــــنا 

خلال ما يخبرنا به خالق الطبيعة. لذا حرص الإمام إن كان روســو قـــد دعا إلى مراعاة الطّبـــيعة  ســـالفاً، من أهم المصادر الَّتي تعرض وجهة النظر 

على تبـيين ذلك لأصحابـه كنصحـه لأحـد قــواد واحــترام قـــانوا في العمل التربـــوي؛ فإنَّ علياً  الإســـلامية في غير جانب من جوانب الحياة؛ كان 

جيشه: «ولا تسر أول اللّيل، فإنَّ االله جعله سـكناً (عليه الســلام) قــد دعا إلى تربـــية متوافقـــة مع  من الطّبــيعي أن تأتي نصوصه المتعلِّقــة بـــالجانب 

 ح الفطرة. فالمبـدأ الأسـاس الَّذي يجب أن تراعيه أيره مقـــاماً لا ظعناً، فأرح فيه بـــدنك ورووقــد التربــوي منســجمة كلّ الانســجام مع ما جاء في 

ظهرك، فإذا وقـفت حـين ينبـطح السحـر أو حـين تربـية ناجحــة، في نظره، هو مدى انســجامها مع  القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ينفجر الفجر فَسِر على بركة االله».الفطرة. ولقـد وجدنا أنَّ المبــادئ الَّتي اســتنتجناها من 

وهكذا تكون التربــــية وفق الفطرة من وجهة وبما أنَّ فاطر الوجود هو االله، فليس أعلم منـه  نصوص الكتاب منســــــــــــجمة فعلاً مع الغاية 

نظر الإمام (عليه السلام) هي وحـدها التربـية الَّتي بما يصلح شــــــأن الإنســـــــان ويحقّق له تكامله  الأساســية للرســالة الإســلامية وهي: «تحقــيق 

يمكن أن تحقّق السـعادة للإنســان إن على الصعيد وسعادته. العبــــــودية الله في حـــــــياة الإنســـــــان الفردية 

الفردي أو على الصعيد الاجتماعي.«اللَّهم داعي المدحوات وداعم الممسـوكات،  والاجتماعية»

وجابل القلوب على فطرا: شقيها وسعيدها». وبـــالفعل، أكَّد الإمام علي (عليه الســـلام) 

المبــدأ الثّاني من مبـــادئ التربـــية في فكر أمير  لذا كان أهم ما أوكل االله إلى الأنبـــياء تعريف  على هذه الغاية أيما تأكيد، حــــــتى لا تكاد تخلو 

المؤمنين علي بـــن أبي طالب (عليه الســــلام) هو  الناس بخصائص هذه الفطرة «فبــــــعث االله فيهم  خطبة، بما في ذلك الخطب السياسـية والعسـكرية، 

الإيمان المطلق بالغيب. رســله، وواتر إليهم أنبــياءه، ليســـتأدوهم ميثاق  منها.

والغيب هو االله الواحـد وما خلقــه من عوالم،  فطرته، ويذكروهم منسي نعمته». فضلاً عن إفراده خطباً مستقـلَّة تعالج موضوع 

غير عالم الشهادة، مما لا نستطيع إدراكه بحواسنا. وذلك كي يراعوها في ســكنام وحـــركام  قـدرة الخالق وعظمته وحـاجة العبــاد إليه وحــقّه 

ولكن االله، في عقــــيدة الإمام، هو الحقيقــــة  ولا يخالفوها إلى ما سواها مما قد تستهويه نفوسهم  عليهم.

الوحــــــــيدة الفاعلة في الوجود. وهو، وإن كان  أو ترشدهم إليه عقولهم القـاصرة، المحدودة بحدود   بل ولم يترك الإمام، في سبيل إثبـات ذلك، أي

بالنسبـة لنا غيبـاً، جزءٌ لا يتجزأ من معاملات عالم  معارفهم وتجارم. وسـيلة نقـلية كانت أم عقــلية حــتى لو تطلَّب منه 

الشـهادة، كما يفُهم من قــوله (عليه الســلام) في   ة على ما يبــدو من كلام الإمام عليفالواقـعي ذلك إفراد خطَب لوصف بـــعض مخلوقـــات االله 

إحـدى خطبـه: «وأشـهد أن لا إله إلاّ االله شــهادة  (عليه الســــلام) ليســــت في موافقــــة الواقــــع  بــدقَّة متناهية تظن معها أنك أمام كتاب في العلوم 

إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان». الاجتماعي المصطنع بقدر ما هي في موافقة الواقع  الطَّبيعية.

لذا فكل تربـية لا تلحـظ وجوده وقـدرته جلّ  الفطري السليم. وإن كان قسـم كبــير من الواقــع  أما المبــادئ التربــوية الَّتي اســتفدناها من هذا 

وعلا، وما يترتب عليهما فهي تربــــية واهمة، غير  الفطري يمكن معرفته من خلال اكتشـاف قــوانين  الكتاب فيمكن تبويبها على الشكل التالي:

على ضفاف نهج البلاغة







للخليفة الثّاني بعدم الخروج بنفسه لقتال الفرس،  وكلّ شيء قائم بـه ... من تكلَّم سمع نطقـه، ومن  واقـعية، أدنى ما يترتب عليها أن تؤدي بصاحبـها 

إذ إنَّ الانتصار على الأعداء في نظره ليس منوطـاً  سـكت علم سـره، ومن عاش فعليه رزقـه، ومن  إلى مجانية الحقيقة والواقع.

بـكثرة المقــاتلين بقــدر ما هو منوط بــصدق النية  مات فإليه منقلبـــــــــه». ولا يخفى كم تعني هذه  والنهج مليء بـالخطب وأبــعاض الخطب الَّتي 

والإخلاص إلى االله تعالى. يقول (عليه السلام):  الأوصاف من الدلالة على حضور االله الفاعل في  تؤكّد هذا الاعتقاد وتحثّ الناس على الأخذ بـه، 

«إنَّ هذا الأمر (يعني الإســـلام) لم يكن نصره ولا  عالم الوجود. لذا يلح على أصحابــــه في التوكُّل  ولو أردنا اســـتعراض كلّ ما ورد فيه حـــول هذا 

خذلانه بــــكثرة ولا بقـــــلَّة، وهو دين االله الَّذي  علـى االله وطلـب الحاجـات منـه وأن لا يخدعهـم  الموضوع لطال بـنا المقـام. ولكننا سـنكتفي بـذكر 

أظهره، وجنده الَّذي أعده وأمده، حــتى بـــلغ ما  عدم رؤيته من توهم عدم قـدرته فيقـول: (عليه  بعض النماذج الَّتي نأمل أن تفِي بالغرض.

بـــلغ وطلع حـــيث طلع، ونحن على موعود من  السلام): «واعلموا عباد االله أنه لم يخلقكم عبـثاً.  ، يصف الإمام االله عز وجلَّ بـــأنه  ٨٦ففي خ

االله، واالله منجز وعده وناصـر جنـده ... فـأما مـا  ولم يرسلكم هملاً ... فاستفتحـوه، واستنصحـوه  عالم بـالسرائر وخبـير بــالضمائر وأنه محيط بــكلّ 

ذكرت من مسيرة القوم إلى قتال المسـلمين فإنَّ االله  واطلبـــوا إليه واستمنحـــوه. فما قــــطعكم عنه  شـيء وله الغلبـة والقـدرة على كلِّ شـيء. وبـناءً 

سبحـانه هو أكره لمسـيرهم منك، وهو أقـدر على  حـجاب، ولا أغلق عنكم دونه بـاب. وانه لبـكلّ  على ذلك يدعو الناس لعدم التهاون في حـــــفظ 

تغيير ما يكره، وأما ما ذكـرت مـن عددهـم فـإنا لم  مكان وفي كلِّ حـــــــــــين وأوان، ومع كلِّ إنس  كتابه وتأدية حقـوق «فإنَّ االله سبحـانه لم يخلقـكم 

نكن نقـاتل فيما مضى بــالكثرة وإنما كنا نقــاتل  وجان». عبثاً ولم يترككم سدى، ولم يدعكم في جهالة ولا 
(١)

 . بالنصر والمعونة» ولم يكن اعتقـاد الإمام هذا نظرياً فقــط، بــل  عمى ...».
ــــــــــــــــــــــــــــــــ       مارسه بالفعل في حياته. وليس أدلّ على ذلك من  ١٠٩وفي الخطبة  يعبر الإمام عن مواقع االله في 

١. المبـادئ والأســاليب التربــوية في ج البــلاغة: أميرة بــرغل، 
اعتماده على هذا المبـدأ في نصيحـته التي أسـداها  الوجود بتعبير أدق فيقـول: «كلّ شـيء خاشـع له 

.  ـ ٢٠٢ص  ١٩٦

١٠١١



م ٢٠٠٩آب  هـ ١٤٣٠شعبان 



أخلاقك هويتك

حسن الظن باالله ثمن الجنّة

إنّ حســن الظن بــاالله ورحمته ووعده وكرمه 

ولطفـه وعنايتـه مـن علائـم الإيمـان المهـمة ومـن 

الأسبــاب المؤثرة في النجاة والسعادة!.حـــتى إنه 

ورد في بـعض أحـاديث الرسـول (صلى االله عليه 

وآله وسلم) قوله: «ليس من عبد يظن بـاالله خيراً 
(٤)

. إلاّ كان عند ظنه به»

كما ورد عن الإمام علي بــن موســى الرضا 

(عليه السلام) أنه قـال: «أحسـن بـاالله الظن فإنّ 

االله عز وجلَّ يقـول أنا عند ظن عبــدي المؤمن بي 
(٥)

. إن خير فخير وإن شر فشر»

وورد حـــديث آخر عن النبي (صلى االله عليه 

 بـاالله عز وآله وسلم) يقول فيه: «إنّ حسن الظن
(٦) .هذا ساعة من خير قط ، ولو ظن بي ساعة من خير يوضح القـرآن الكريم بشـكل قــاطع خطورة  وجل ثمن الجنة»!

فأي قـيمة أيســر من هذا... وأي متاعٍ أعظم ما ودعته بالنار، أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة». ســـوء الظن بــــاالله تعالى، ومآل ذلك إلى الهلاك 
والخسران.

 قيمةً منه!؟ثمّ أضاف رسول االله: ليس من عبد يظن بـاالله عز
وبــعكس ذلك فإنّ حســن الظن بــاالله تعالى 

 ه بــه وذلك قـــوله عزوورد في الحديـث عـن أمــير المؤمنــين (عليــه وجلّ خيراً إلاّ كان عند ظن
سبب للنجاة في الدنيا والآخرة.

السلام) وهو ينصح ولده: «بني خف االله أنك لو  ٱٱ وجــــــــلّ: «Jٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ
روي عن الصادق (عليه السلام) عن رسول 

أتيته بحسـنات أهل الأرض لم يقبـلها منك، وأرج (١)(٢) . ڇٱٱڇٱٱٱٱٱڇڎ االله (صلى االله عليه وآله وســــــــلم): أنّ االله إذا 
االله رجاءً لو أتيته بســـــيئات أهل الأرض غفرها  وفي حــــــــــديث عن الإمام الصادق (عليه  حاسب الخلق يبقى رجل قد فضلت سـيئاته على 

(٧)
. لك» الســلام) يقــول: «ينبــغي للمؤمن أن يخاف االله  حســناته، فتأخذه الملائكة إلى النار وهو يلتفت، 

وحــــتى أنّ الرســـــول (صلى االله عليه وآله  تعالى خوفاً كأنه يشـــــــرف على النار، ويرجوه   ـوهو تعالى  فيأمر االله برده، فيقول له: لم التفت؟ 
وسلم) كان يقول: «لن يدخل الجنة أحداً عمله» رجاءً من أهل الجنة، إنّ االله تعالى يقول: (وذلكم   ـفيقـول: يا رب ما كان هذا ظني بـك،  أعلم بـه 

قالوا: ولا أنت يا رسول االله؟ ظنكم الذي ظننتم بــربكم) ... ثم قـــال: إنّ االله  فيقـــــول االله تعالى: يا ملائكتي! وعزتي وجلالي 
(٨) (٣) . قال: «ولا أنا، إلاّ أن يتغمدني االله برحمته» . عند ظن عبده، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر» وآلائي وعلوي وارتفاع مكاني، ما ظن بي عبـدي 

«

الإســـــلام يقــــــول فيه: «ثلاث في المؤمن لا  أنفسهم نظرة الخوف، فلا يستطيعون أن يقـفوا  حسن الظن بالناس

يستحسـن، وله منهن مخرج فمخرجه من سـوء  على ولي ومؤنـسٍ يطـوي الهمـوم، ولا يجـدون  الإسـلام يريد أن يحكم اتمع أمن مطلق، 
( )١٢

... إلى آخر الحديث  الظن ألاّ يحقّقـــــــــــه» شـــريكاً للنشــــاطات الاجتماعية، ولا معيناً  ولا يكتفي بأن يكف الناس عن ضرب بعضهم 

الشريف. ونصيراً ليوم الشدة!. بعضاً فحسـب، بـل أسمى من ذلك بـأن يكونوا 

 ـيستطيع الإنسان أن يبعد عن نفسه سوء  ٢ في غير الصورة التي يكون فيها العلم أساس  آمنين من ألســنتهم، بــل وأرقـــى من ذلك أن 

الظن بالتفكير في المسائل المختلفة، بأن يفكر في  الأحـكام والمواقــف، فإنّ حــالة من الفوضى  يكونـوا آمنـين مـن تفكيرهـم وظنهـم أيضـاً... 

طريق الحمل على الصحــة، وأن يجسد في ذهنه  ستضرب العلاقات الاجتماعية، إذاً سـوف لا  وأن يحس كلُّ منهم أنّ الآخر لا يرشقه بنبـال 

الاحـــــتمالات الصحــــــية الموجودة في ذلك  يبقـى أي شــخص بمنأى عن الشــك والريب،  الاامات في منطقة أفكاره. 

العمل، وهكذا يتغلّب تدريجاً على ســـــــــوء  وبمأمن عن ســوء الظن وســتنعدم الثقــة بــين  وهذا الأمن في أعلى مســــــتوى ولا يمكن 

!الظن الأفراد، وتكون مكانة اتمع في خطر. تحقّقه إلاّ في مجتمع رسالي مؤمن.

 ـالآيات والأحـاديث الإســلامية تنتقــد  فبـناءً على هذا ليس سـوء الظن شــيئاً (ذا  ٣ نموذج من الآيات والروايات

بال) بحيث يخرج عن اختيار الإنسان دائماً! بشـــدة الأفراد الذين يتبـــعون الظن ويجعلونه   ـيقول النبي (صلى االله عليه وآله وسـلم)  ١

لذلك فقـد ورد في الروايات أنه: «ضع أمر  مقياسـاً لقـناعتهم «ڎٱٱڎٱٱڈٱٱYٱٱٱٱٱژژٱٱڑٱٱفي هذا الصدد: «إنّ االله حــرم من المســلم دمه 
(٩)( أخيك على أحسنه حـتى يأتيك ما يقلبـك منه، ١١( . .وماله وعرضه وأن يظن به السوء» «bٱٱaڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

ولا تظنن بـــكلمٍة خرجت من أخيك ســــوءاً   ـأما الآية (٢٣) من ســورة النجم، فإنها إنّ ســـــــوء الظن لا أنه يؤثر على الطرف  ٤
( )١٣

. وأنت تجد لها في الخير محملاً» عدت الظن في مرتبــة اتبــاع هوى النفس «ئوٱٱالمقابل ويسقـط حـيثيته فحسـب، بـل هو بـلاء 
وعلى كلّ حــال فإنّ هذا الأمر واحــد من  عظيم على صاحبـه لأنه يكون سببــاً لإبــعاده 

ÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱئۆٱٱئۈ».
أكثر الأوامر والتعليمات جامعيةً ودقّةً في مجال  عـن التعـاون مـع النـاس ويخلـق لـه عالمـاً مــن 

سؤال وجواب
روابــــط الإنســـــان الاجتماعية الذي تضمن  الوحشة والغربة والانزواء.

 وهنا ينقــدح هذا الســـؤال، وهو أنّ الظن
الأمن في اتمع بشكل كامل.  ـورد في حـــــديث عن أمير المؤمنين علي  ٢

السيئ أو الظن الحسـن ليسـا اختيارين (غالبـاً) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (عليه الســلام) أنه قــال: «من لم يحســـن ظنه 

 ـالمحجة البيضاء: ٢٦٩/٥.وإنما يكون كلٌّ منهما على أثر سلســــــلةٍ من  ١ ( )١٠.  ـأصول الكافي،ج٢، بــاب التهمة وســوء الظن، الحديث ٣، استوحش من كلّ أحد» ٢ المقـدمات الخارجية عن اختيار الإنســان والتي 
وقــد ورد شبــيه هذا المعنى في ج البــلاغة مع شـــيءٍ من  وبتعبـير آخر، إنّ ما يفصل حــياة الإنســان 

تنعكـس في ذهنـه، فكيـف يصــح النهــي عــن 
التفاوت في «الكلمات القصار، رقم٣٦٠». عن الحيوان ويمنحها الحركة والرونق والتكامل 

 ـ٢٢، من ســورة ذلك؟  ـتفسـير مجمع البـيان في تفســير الآيات:١٩  ٣
القصص.هو روح التعاون الجماعي، ولا يتحـــــقّق هذا  وفي مقام الجواب يمكن القول بأنه:

 ـبحار الأنوار: ٣٨٤/٧٠. ٤ الأمـر إلاّـ في صـورة أن يكـون الاعتمـاد علـى 
 ـالمـراد مـن هـذا النهـي هـو النهــي عــن  ١

 ـبحار الأنوار: ٣٨٥/٧٠. ٥ الناس (وحسـن الظن م) حـاكماً... في حـين 
 ـالمصدر السابق. ٦ ترتيب الآثار، أي متى ما خطر الظن الســيئ في 

 ـجامع الأخبار، ص١١٣.أنّ ســــوء الظن يهدم قــــواعد هذا الاعتماد،  ٧ الذهن عن المســـلم فلا ينبــــغي الاعتناء بــــه 
٨ـ  جامع الأخبار، ص١١٣. وتنقطع به روابط التعاون، وتضعف بـه الروح 

 ـالمحجة البيضاء: ٢٦٨/٥.عملياً، ولا ينبغي تبديل أُسـلوب التعامل معه  ٩
الاجتماعية.

 ـغرر الحكم الصفحة،٦٩٧. ١٠ ولا تغيير الروابــط مع ذلك الطرف، فعلى هذا 
 ـسورة يونس، الآية:٣٦.    وهكذا الحال في التجسس والغيبة أيضاً. ١١ الأســـــــــاس فإنّ الإثم هو إعطاء الأثر وتركه 

 ـسورة فصلت: الآية، ٢٣. ١٢ إنّ ســــــيئي النظرة والظن يخافون من كل 
 ـتفسير علي بن إبراهيم كما نقل عنه تفسير نور الثقـلين: ٤ عليه. ١٣

شيءٍ ويستوحشون من كلّ أحد وتستولي على 
.  /٥٤٤ ولذلك نقـرأ في هذا الصدد حــديثاً عن نبي 

هـ ١٤٣٠شعبان

١٢١٣

حسن الظن حسن الظن 

م ٢٠٠٩آب 

باالله تعالىباالله تعالى



أخلاقك هويتك

حسن الظن باالله ثمن الجنّة

إنّ حســن الظن بــاالله ورحمته ووعده وكرمه 

ولطفـه وعنايتـه مـن علائـم الإيمـان المهـمة ومـن 

الأسبــاب المؤثرة في النجاة والسعادة!.حـــتى إنه 

ورد في بـعض أحـاديث الرسـول (صلى االله عليه 

وآله وسلم) قوله: «ليس من عبد يظن بـاالله خيراً 
(٤)

. إلاّ كان عند ظنه به»

كما ورد عن الإمام علي بــن موســى الرضا 

(عليه السلام) أنه قـال: «أحسـن بـاالله الظن فإنّ 

االله عز وجلَّ يقـول أنا عند ظن عبــدي المؤمن بي 
(٥)

. إن خير فخير وإن شر فشر»

وورد حـــديث آخر عن النبي (صلى االله عليه 

 بـاالله عز وآله وسلم) يقول فيه: «إنّ حسن الظن
(٦) .هذا ساعة من خير قط ، ولو ظن بي ساعة من خير يوضح القـرآن الكريم بشـكل قــاطع خطورة  وجل ثمن الجنة»!

فأي قـيمة أيســر من هذا... وأي متاعٍ أعظم ما ودعته بالنار، أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة». ســـوء الظن بــــاالله تعالى، ومآل ذلك إلى الهلاك 
والخسران.

 قيمةً منه!؟ثمّ أضاف رسول االله: ليس من عبد يظن بـاالله عز
وبــعكس ذلك فإنّ حســن الظن بــاالله تعالى 

 ه بــه وذلك قـــوله عزوورد في الحديـث عـن أمــير المؤمنــين (عليــه وجلّ خيراً إلاّ كان عند ظن
سبب للنجاة في الدنيا والآخرة.

السلام) وهو ينصح ولده: «بني خف االله أنك لو  ٱٱ وجــــــــلّ: «Jٱٱچٱٱچٱٱچٱٱڇٱ
روي عن الصادق (عليه السلام) عن رسول 

أتيته بحسـنات أهل الأرض لم يقبـلها منك، وأرج (١)(٢) . ڇٱٱڇٱٱٱٱٱڇڎ االله (صلى االله عليه وآله وســــــــلم): أنّ االله إذا 
االله رجاءً لو أتيته بســـــيئات أهل الأرض غفرها  وفي حــــــــــديث عن الإمام الصادق (عليه  حاسب الخلق يبقى رجل قد فضلت سـيئاته على 

(٧)
. لك» الســلام) يقــول: «ينبــغي للمؤمن أن يخاف االله  حســناته، فتأخذه الملائكة إلى النار وهو يلتفت، 

وحــــتى أنّ الرســـــول (صلى االله عليه وآله  تعالى خوفاً كأنه يشـــــــرف على النار، ويرجوه   ـوهو تعالى  فيأمر االله برده، فيقول له: لم التفت؟ 
وسلم) كان يقول: «لن يدخل الجنة أحداً عمله» رجاءً من أهل الجنة، إنّ االله تعالى يقول: (وذلكم   ـفيقـول: يا رب ما كان هذا ظني بـك،  أعلم بـه 

قالوا: ولا أنت يا رسول االله؟ ظنكم الذي ظننتم بــربكم) ... ثم قـــال: إنّ االله  فيقـــــول االله تعالى: يا ملائكتي! وعزتي وجلالي 
(٨) (٣) . قال: «ولا أنا، إلاّ أن يتغمدني االله برحمته» . عند ظن عبده، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر» وآلائي وعلوي وارتفاع مكاني، ما ظن بي عبـدي 

«

الإســـــلام يقــــــول فيه: «ثلاث في المؤمن لا  أنفسهم نظرة الخوف، فلا يستطيعون أن يقـفوا  حسن الظن بالناس

يستحسـن، وله منهن مخرج فمخرجه من سـوء  على ولي ومؤنـسٍ يطـوي الهمـوم، ولا يجـدون  الإسـلام يريد أن يحكم اتمع أمن مطلق، 
( )١٢

... إلى آخر الحديث  الظن ألاّ يحقّقـــــــــــه» شـــريكاً للنشــــاطات الاجتماعية، ولا معيناً  ولا يكتفي بأن يكف الناس عن ضرب بعضهم 

الشريف. ونصيراً ليوم الشدة!. بعضاً فحسـب، بـل أسمى من ذلك بـأن يكونوا 

 ـيستطيع الإنسان أن يبعد عن نفسه سوء  ٢ في غير الصورة التي يكون فيها العلم أساس  آمنين من ألســنتهم، بــل وأرقـــى من ذلك أن 

الظن بالتفكير في المسائل المختلفة، بأن يفكر في  الأحـكام والمواقــف، فإنّ حــالة من الفوضى  يكونـوا آمنـين مـن تفكيرهـم وظنهـم أيضـاً... 

طريق الحمل على الصحــة، وأن يجسد في ذهنه  ستضرب العلاقات الاجتماعية، إذاً سـوف لا  وأن يحس كلُّ منهم أنّ الآخر لا يرشقه بنبـال 

الاحـــــتمالات الصحــــــية الموجودة في ذلك  يبقـى أي شــخص بمنأى عن الشــك والريب،  الاامات في منطقة أفكاره. 

العمل، وهكذا يتغلّب تدريجاً على ســـــــــوء  وبمأمن عن ســوء الظن وســتنعدم الثقــة بــين  وهذا الأمن في أعلى مســــــتوى ولا يمكن 

!الظن الأفراد، وتكون مكانة اتمع في خطر. تحقّقه إلاّ في مجتمع رسالي مؤمن.

 ـالآيات والأحـاديث الإســلامية تنتقــد  فبـناءً على هذا ليس سـوء الظن شــيئاً (ذا  ٣ نموذج من الآيات والروايات

بال) بحيث يخرج عن اختيار الإنسان دائماً! بشـــدة الأفراد الذين يتبـــعون الظن ويجعلونه   ـيقول النبي (صلى االله عليه وآله وسـلم)  ١

لذلك فقـد ورد في الروايات أنه: «ضع أمر  مقياسـاً لقـناعتهم «ڎٱٱڎٱٱڈٱٱYٱٱٱٱٱژژٱٱڑٱٱفي هذا الصدد: «إنّ االله حــرم من المســلم دمه 
(٩)( أخيك على أحسنه حـتى يأتيك ما يقلبـك منه، ١١( . .وماله وعرضه وأن يظن به السوء» «bٱٱaڑٱٱکٱٱکٱٱکٱٱ

ولا تظنن بـــكلمٍة خرجت من أخيك ســــوءاً   ـأما الآية (٢٣) من ســورة النجم، فإنها إنّ ســـــــوء الظن لا أنه يؤثر على الطرف  ٤
( )١٣

. وأنت تجد لها في الخير محملاً» عدت الظن في مرتبــة اتبــاع هوى النفس «ئوٱٱالمقابل ويسقـط حـيثيته فحسـب، بـل هو بـلاء 
وعلى كلّ حــال فإنّ هذا الأمر واحــد من  عظيم على صاحبـه لأنه يكون سببــاً لإبــعاده 

ÁٱٱÂٱٱÃٱٱÄٱٱئۆٱٱئۈ».
أكثر الأوامر والتعليمات جامعيةً ودقّةً في مجال  عـن التعـاون مـع النـاس ويخلـق لـه عالمـاً مــن 

سؤال وجواب
روابــــط الإنســـــان الاجتماعية الذي تضمن  الوحشة والغربة والانزواء.

 وهنا ينقــدح هذا الســـؤال، وهو أنّ الظن
الأمن في اتمع بشكل كامل.  ـورد في حـــــديث عن أمير المؤمنين علي  ٢

السيئ أو الظن الحسـن ليسـا اختيارين (غالبـاً) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (عليه الســلام) أنه قــال: «من لم يحســـن ظنه 

 ـالمحجة البيضاء: ٢٦٩/٥.وإنما يكون كلٌّ منهما على أثر سلســــــلةٍ من  ١ ( )١٠.  ـأصول الكافي،ج٢، بــاب التهمة وســوء الظن، الحديث ٣، استوحش من كلّ أحد» ٢ المقـدمات الخارجية عن اختيار الإنســان والتي 
وقــد ورد شبــيه هذا المعنى في ج البــلاغة مع شـــيءٍ من  وبتعبـير آخر، إنّ ما يفصل حــياة الإنســان 

تنعكـس في ذهنـه، فكيـف يصــح النهــي عــن 
التفاوت في «الكلمات القصار، رقم٣٦٠». عن الحيوان ويمنحها الحركة والرونق والتكامل 

 ـ٢٢، من ســورة ذلك؟  ـتفسـير مجمع البـيان في تفســير الآيات:١٩  ٣
القصص.هو روح التعاون الجماعي، ولا يتحـــــقّق هذا  وفي مقام الجواب يمكن القول بأنه:

 ـبحار الأنوار: ٣٨٤/٧٠. ٤ الأمـر إلاّـ في صـورة أن يكـون الاعتمـاد علـى 
 ـالمـراد مـن هـذا النهـي هـو النهــي عــن  ١

 ـبحار الأنوار: ٣٨٥/٧٠. ٥ الناس (وحسـن الظن م) حـاكماً... في حـين 
 ـالمصدر السابق. ٦ ترتيب الآثار، أي متى ما خطر الظن الســيئ في 

 ـجامع الأخبار، ص١١٣.أنّ ســــوء الظن يهدم قــــواعد هذا الاعتماد،  ٧ الذهن عن المســـلم فلا ينبــــغي الاعتناء بــــه 
٨ـ  جامع الأخبار، ص١١٣. وتنقطع به روابط التعاون، وتضعف بـه الروح 

 ـالمحجة البيضاء: ٢٦٨/٥.عملياً، ولا ينبغي تبديل أُسـلوب التعامل معه  ٩
الاجتماعية.

 ـغرر الحكم الصفحة،٦٩٧. ١٠ ولا تغيير الروابــط مع ذلك الطرف، فعلى هذا 
 ـسورة يونس، الآية:٣٦.    وهكذا الحال في التجسس والغيبة أيضاً. ١١ الأســـــــــاس فإنّ الإثم هو إعطاء الأثر وتركه 

 ـسورة فصلت: الآية، ٢٣. ١٢ إنّ ســــــيئي النظرة والظن يخافون من كل 
 ـتفسير علي بن إبراهيم كما نقل عنه تفسير نور الثقـلين: ٤ عليه. ١٣

شيءٍ ويستوحشون من كلّ أحد وتستولي على 
.  /٥٤٤ ولذلك نقـرأ في هذا الصدد حــديثاً عن نبي 

هـ ١٤٣٠شعبان

١٢١٣

حسن الظن حسن الظن 

م ٢٠٠٩آب 
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من معاصٍ قبــل خلقـــه وإيجاده، وهذا يعني أن  من الصفات الفعلية علم االله بمخلوقاته بعد 

هذا المخلوق ســيولد وهو محكوم عليه مسبقـــا 
الخلق (العلم الفعلي)

بـأنه من أهل الشقـاء أو النعيم، فيصبــح العمل 
ر في العدد السابق ذكر العلم الإلهي، وبينا  قد م

وأداء العبادات حينئذ بلا جدوى.
أن علم االله سبحانه بـذاته وبمخلوقـاته قبـل الخلق 

وهذه الشبـــهة ناتجة عن عدم فهم لمســــألة 
هما صفتان ذاتيتان، وبقـي هنالك قســم ثالث من 

العلم، فالعلم بـالفعل من صفات االله سبحــانه 
جلنا الكلام عنه لأنه من صفات الفعل  الأقسـام أ

الثبــوتية الكمالية، ولا ارتبــاط له بــإيجاد نفس 
وقد حان أوان التعرف عليه وإثباته.

الفعل، وبمعنى آخر ان اختيار الإنســان وتحريك 
إن أسـهل دليل يدل على علمه تعالى بجميع 

أعضائه وسـعيه لإيجاد الفعل هو العلة والسبـب 
مخلوقـاته بـعد الخلق هو أننا قـد عرفنا سابقــا أن 

الذي يظهر الفعل وليس علم االله سبحانه.
ذاته المقدســة في مرتبـــة الكمال المطلق الذي لا 

ونســـتطيع أن نقـــرب هذه الإجابــــة بمثال 
نقـص فيه، وعدم علم االله سبحـانه بمخلوقــاته 

توضيحـي، فلو أراد إنسـان أن يرمي بنفســه من 
بعد الخلق يستلزم الجهل منه سبحانه بمخلوقاته، 

فوق مكان عال، وهنالك شــــخص آخر يتفرج 
والجهل نقــص، والنقــص منفي عنه سبحـــانه 

عليـه وكـان يعلـم أن هـذا الـذي يريـد أن يرمـي 
بالأدلة المتقدمة، فيكون علم االله سبحانه بخلقـه 

بنفسـه لو سقـط على الأرض لتكسـرت عظامه 
بعد خلقهم من الضروريات العقلية.

ومات، أيوجد عاقل يسـتطيع اام ذلك المتفرج 
وأيضا قد ثبت فيما سبق أن صفاته سبحـانه 

بـأنه هو السبـب في موت ذلك الذي رمى بنفسـه 
الكمالية مطلقـة غير محدودة بحد ومعنى ذلك هو 

من فوق المكـان العـالي، بحجـة ان ذلـك المتفـرج 
أن علمه سبحـــانه لابـــد أن يكون مطلقـــا غير 

كان يعلم بموت ذلك الذي سقــــط من فوق إلى 
محدود بحد ولا مشـــروط بشـــرط، ومقـــتضى 

الأرض، أم ان العقلاء قاطبة ستحكم بـان اللوم 
إطلاق علمه تعالى وعدم محدوديته هو شموله لمـا 

موجه إلى نفس الذي رمى بنفســــه من فوق إلى 
قبل الخلق وما بعد الخلق. 

الأرض لأنه الوحــــيد الذي اختار ذلك، وعلم 
هل علمه تعالى بأعمال الخلق يستلزم الجبر؟

الآخرين بفعله أو بما سيؤول إليه عمله لا تأثير له 
على نفس فعله بحال من الأحوال.قد استغلت بعض الفرق الإسـلامية مسـألة 
وكذلك علم الطبيب بـارتفاع درجة حـرارة علم االله سبحـانه بخلقـه قبـل خلقــهم وبــعده، 
الإنســان وازدياد نبـــضه هو ليس سببـــا وعلة ليجعلوا منها مبررا لارتكام الجرائم والذنـوب 
لوجود المرض، وعلم الإنســــان بــــان الماء لو العظام ويلقــــــوا بــــــعده أفعالهم وتصرفام 
تعرض لدرجة حـــــــرارة مرتفعة فانه يغلي هو وخيانتهم وجميع تقــــصيرام الدنيوية والدينية 
ليس سببا لغليانه، كذلك علمه سبحانه بـأفعال علــى الــذات الإلهيــة، فصــوروا أن علــم االله 
عبـاده قبـل خلقــهم أو بــعده ليس سببــا وعلة سبحــانه هو السبــب الذي يجعل من الإنســان 
لوجود أفعالهم تعالى االله عن ذلك علوا كبـــــيرا عاصيا، ويصيره من أهل الشقـــــاء والنار، فاالله 
«/ٱٱ0ٱٱٺٱٱٱ2ٱٱٱٱ3ٱٱٿ».سبحانه يعلم بما سـيجنيه المخلوق وما سيرتكبـه 

والمخلوق فننتزع من هذه العلاقــــــــة صفة  ٱٱقـــــد ذكرنا في العدد السابــــــق أن العلماء  ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٱئىٱٱئىٱٱیٱٱیٱ ٱ ٱ ئۈٱٱئېٱٱٱÉٱٱٱٱئېٱٱئىٱ

الخالقية. یٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱئجٱٱئحٱٱٱئم» ولكن الكلام وقــع في رضوان االله تعالى عليهم أجمعين قســــــــــــموا 
كتب العقـائد حــول ثلاث من الصفات الفعلية الصفات الثبوتية الجمالية على فرعين وقد تقدم  وهنالك فرق آخر ذكره العلماء ما بــــــــين 
صفات الذات وصفات الفعـل وهـي أن الصفـة  وهي كل من:الكلام عن الفرع الأول الذي أسميناه بـالصفات 
الذاتية (مثل القــدرة والعلم والحياة) يستحـــيل  ١: انـه تعـالى متكلـم، ويتفـرع منهـا صفـة الذاتية، وســــــنتناول في هذا العدد الكلام عن 
اتصاف الذات الإلهية بنقيضها، فلا يقـال: (االله  الصدق.الفرع الثاني المسمى بالصفات الفعلية.
٢: انه تعالى حكيم.عالم بــكذا) و (ليس عالما بـــكذا). أما الصفات 
٣: انه تعالى مريد.الفعلية (مثـل الخلـق والـرزق) فيمكـن اتصـاف 
ولعل التركيـز علـى هـذه الصفـات الثـلاث الذات الإلهية ا في حــال وبنقـــيضها في حـــال 
أكثر من غيرها ناتج عن أن الجدل بــــــين الفرق آخر، فيقــــال: (ان االله خلق كذا ولم يخلق كذا) 

الإســـــلامية كان كبــــــيرا جدا في أثناء تناولهم ويقـال: (ان االله رزق فلانا ولدا ذكرا ولم يرزقـه وهي تلك الصفات المنتزعة من مقــــــام 
بالبحث هذه الصفات الثلاث، فقد طال الكلام بنتا) .الفعــل، بمعــنى أن الــذات توصـــف ـــذه 
الصفات عند ملاحـــظتها مع الفعل، وذلك 

وكثر بــينهم حــول حقيقــة هذه الصفات بما لا 
إن الصفات الفعلية بما أا منتزعة مـن فعلـه  كالخلـق والـرزق ونظائرهمــا مــن الصفــات 

يعنينا في هـذه العجالـة، والتفصيـل موكـول إلى 
سبحـانه، وإن أفعاله سبحـانه في هذا الوجود لا  الفعلية، فحينما نلاحـظ مثلا أن الموجودات 

محله، وما ينبـغي على المؤمن معرفته والاعتقـاد 
حــصر لها ولا طاقــة للعبـــاد على إحـــصائها،  ما هي إلا أثر من آثاره سبحـــانه، وحـــينما 

به هو أن االله سبحانه قد وصف نفسه في الكتاب 
فتكون صفاته تعالى الفعلية لا حــــــصر لها ولا  ننسبها إليه نسـميها مخلوقـة له سبحـانه وهو 

والســــــنة ذه الأوصاف الثلاثة وعليه فيجب 
يقــدر العبــاد على إحــصائها «ÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱئۆٱٱٱٱئۈٱٱٱٱٱٱٱٱخالقها وأن العلاقة بينهما هي علاقة الخالق 

على الإنسان ان يؤمن ا ويتيقن.

الفرع الثاني

الصفات الإلهية الفعلية


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من معاصٍ قبــل خلقـــه وإيجاده، وهذا يعني أن  من الصفات الفعلية علم االله بمخلوقاته بعد 

هذا المخلوق ســيولد وهو محكوم عليه مسبقـــا 
الخلق (العلم الفعلي)

بـأنه من أهل الشقـاء أو النعيم، فيصبــح العمل 
ر في العدد السابق ذكر العلم الإلهي، وبينا  قد م

وأداء العبادات حينئذ بلا جدوى.
أن علم االله سبحانه بـذاته وبمخلوقـاته قبـل الخلق 

وهذه الشبـــهة ناتجة عن عدم فهم لمســــألة 
هما صفتان ذاتيتان، وبقـي هنالك قســم ثالث من 

العلم، فالعلم بـالفعل من صفات االله سبحــانه 
جلنا الكلام عنه لأنه من صفات الفعل  الأقسـام أ

الثبــوتية الكمالية، ولا ارتبــاط له بــإيجاد نفس 
وقد حان أوان التعرف عليه وإثباته.

الفعل، وبمعنى آخر ان اختيار الإنســان وتحريك 
إن أسـهل دليل يدل على علمه تعالى بجميع 

أعضائه وسـعيه لإيجاد الفعل هو العلة والسبـب 
مخلوقـاته بـعد الخلق هو أننا قـد عرفنا سابقــا أن 

الذي يظهر الفعل وليس علم االله سبحانه.
ذاته المقدســة في مرتبـــة الكمال المطلق الذي لا 

ونســـتطيع أن نقـــرب هذه الإجابــــة بمثال 
نقـص فيه، وعدم علم االله سبحـانه بمخلوقــاته 

توضيحـي، فلو أراد إنسـان أن يرمي بنفســه من 
بعد الخلق يستلزم الجهل منه سبحانه بمخلوقاته، 

فوق مكان عال، وهنالك شــــخص آخر يتفرج 
والجهل نقــص، والنقــص منفي عنه سبحـــانه 

عليـه وكـان يعلـم أن هـذا الـذي يريـد أن يرمـي 
بالأدلة المتقدمة، فيكون علم االله سبحانه بخلقـه 

بنفسـه لو سقـط على الأرض لتكسـرت عظامه 
بعد خلقهم من الضروريات العقلية.

ومات، أيوجد عاقل يسـتطيع اام ذلك المتفرج 
وأيضا قد ثبت فيما سبق أن صفاته سبحـانه 

بـأنه هو السبـب في موت ذلك الذي رمى بنفسـه 
الكمالية مطلقـة غير محدودة بحد ومعنى ذلك هو 

من فوق المكـان العـالي، بحجـة ان ذلـك المتفـرج 
أن علمه سبحـــانه لابـــد أن يكون مطلقـــا غير 

كان يعلم بموت ذلك الذي سقــــط من فوق إلى 
محدود بحد ولا مشـــروط بشـــرط، ومقـــتضى 

الأرض، أم ان العقلاء قاطبة ستحكم بـان اللوم 
إطلاق علمه تعالى وعدم محدوديته هو شموله لمـا 

موجه إلى نفس الذي رمى بنفســــه من فوق إلى 
قبل الخلق وما بعد الخلق. 

الأرض لأنه الوحــــيد الذي اختار ذلك، وعلم 
هل علمه تعالى بأعمال الخلق يستلزم الجبر؟

الآخرين بفعله أو بما سيؤول إليه عمله لا تأثير له 
على نفس فعله بحال من الأحوال.قد استغلت بعض الفرق الإسـلامية مسـألة 
وكذلك علم الطبيب بـارتفاع درجة حـرارة علم االله سبحـانه بخلقـه قبـل خلقــهم وبــعده، 
الإنســان وازدياد نبـــضه هو ليس سببـــا وعلة ليجعلوا منها مبررا لارتكام الجرائم والذنـوب 
لوجود المرض، وعلم الإنســــان بــــان الماء لو العظام ويلقــــــوا بــــــعده أفعالهم وتصرفام 
تعرض لدرجة حـــــــرارة مرتفعة فانه يغلي هو وخيانتهم وجميع تقــــصيرام الدنيوية والدينية 
ليس سببا لغليانه، كذلك علمه سبحانه بـأفعال علــى الــذات الإلهيــة، فصــوروا أن علــم االله 
عبـاده قبـل خلقــهم أو بــعده ليس سببــا وعلة سبحــانه هو السبــب الذي يجعل من الإنســان 
لوجود أفعالهم تعالى االله عن ذلك علوا كبـــــيرا عاصيا، ويصيره من أهل الشقـــــاء والنار، فاالله 
«/ٱٱ0ٱٱٺٱٱٱ2ٱٱٱٱ3ٱٱٿ».سبحانه يعلم بما سـيجنيه المخلوق وما سيرتكبـه 

والمخلوق فننتزع من هذه العلاقــــــــة صفة  ٱٱقـــــد ذكرنا في العدد السابــــــق أن العلماء  ٱ ٱ ٱ ٱٱٱٱٱئىٱٱئىٱٱیٱٱیٱ ٱ ٱ ئۈٱٱئېٱٱٱÉٱٱٱٱئېٱٱئىٱ

الخالقية. یٱٱیٱٱٱٱٱٱٱٱئجٱٱئحٱٱٱئم» ولكن الكلام وقــع في رضوان االله تعالى عليهم أجمعين قســــــــــــموا 
كتب العقـائد حــول ثلاث من الصفات الفعلية الصفات الثبوتية الجمالية على فرعين وقد تقدم  وهنالك فرق آخر ذكره العلماء ما بــــــــين 
صفات الذات وصفات الفعـل وهـي أن الصفـة  وهي كل من:الكلام عن الفرع الأول الذي أسميناه بـالصفات 
الذاتية (مثل القــدرة والعلم والحياة) يستحـــيل  ١: انـه تعـالى متكلـم، ويتفـرع منهـا صفـة الذاتية، وســــــنتناول في هذا العدد الكلام عن 
اتصاف الذات الإلهية بنقيضها، فلا يقـال: (االله  الصدق.الفرع الثاني المسمى بالصفات الفعلية.
٢: انه تعالى حكيم.عالم بــكذا) و (ليس عالما بـــكذا). أما الصفات 
٣: انه تعالى مريد.الفعلية (مثـل الخلـق والـرزق) فيمكـن اتصـاف 
ولعل التركيـز علـى هـذه الصفـات الثـلاث الذات الإلهية ا في حــال وبنقـــيضها في حـــال 
أكثر من غيرها ناتج عن أن الجدل بــــــين الفرق آخر، فيقــــال: (ان االله خلق كذا ولم يخلق كذا) 

الإســـــلامية كان كبــــــيرا جدا في أثناء تناولهم ويقـال: (ان االله رزق فلانا ولدا ذكرا ولم يرزقـه وهي تلك الصفات المنتزعة من مقــــــام 
بالبحث هذه الصفات الثلاث، فقد طال الكلام بنتا) .الفعــل، بمعــنى أن الــذات توصـــف ـــذه 
الصفات عند ملاحـــظتها مع الفعل، وذلك 

وكثر بــينهم حــول حقيقــة هذه الصفات بما لا 
إن الصفات الفعلية بما أا منتزعة مـن فعلـه  كالخلـق والـرزق ونظائرهمــا مــن الصفــات 

يعنينا في هـذه العجالـة، والتفصيـل موكـول إلى 
سبحـانه، وإن أفعاله سبحـانه في هذا الوجود لا  الفعلية، فحينما نلاحـظ مثلا أن الموجودات 

محله، وما ينبـغي على المؤمن معرفته والاعتقـاد 
حــصر لها ولا طاقــة للعبـــاد على إحـــصائها،  ما هي إلا أثر من آثاره سبحـــانه، وحـــينما 

به هو أن االله سبحانه قد وصف نفسه في الكتاب 
فتكون صفاته تعالى الفعلية لا حــــــصر لها ولا  ننسبها إليه نسـميها مخلوقـة له سبحـانه وهو 

والســــــنة ذه الأوصاف الثلاثة وعليه فيجب 
يقــدر العبــاد على إحــصائها «ÃٱٱÄٱٱٱٱٱٱٱٱئۆٱٱٱٱئۈٱٱٱٱٱٱٱٱخالقها وأن العلاقة بينهما هي علاقة الخالق 

على الإنسان ان يؤمن ا ويتيقن.

الفرع الثاني

الصفات الإلهية الفعلية
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محطات ثقافية

نفهم من حـــــــديث معاجم اللغة عن الجذر 

«ص ل ح» الـذي ترجـع إليـه لفظــة «مصطلــح» 

صرفياً، ما يدل على صلاح الشــيء وصلوحــه، 

بمعنى أنه مناســب ونافع. ففي المعجم الوســيط: 
 ـلكل علم من  «ألفاظ خاصة» عند جبور عبد النور ـ  ـأن كل   ـكما يقــول عبــد االله الغذامي  ًلا، ذلك  كام

صلَح الشـيء: كان نافعاً أو مناسبـاً، يقـال: هذا 
العلوم أو فن من الفنون، أو حــــرفة من الحرف ...  مصطلح هو بالضرورة مشروع مفتوح، يتغير مع كل 

(١)
، كما نفهم ما يدل على  الشــــــــيء يصلح لك

تدل على أمور معينة، يطلق على مجموعها اســـم:  تحول يمر عليه من فرد إلى فرد ومـن زمـن إلى زمـن، 
مصطلــح، مثــل: مصطلــح التاريــخ، مصطلـــح (٤)المســــالمة والاتفاق، إذ يرد في لســـــان العرب أن  . والتغـير هنـا يعـني تغـيرًا معرفيـًا  ومن لغـة إلى لغـة
 :لْحلْح: تصالُح القـــــوم بــــــينهم، والص(٧)الص

الأدب، مصطلح الفلســــفة ...إلخ فالاتفاق على  واجتماعيًا ونفسـيًا وقـيميًا يقــتضي الاصطلاح من 
السلْم، وقــــد اصطلحـــــوا وصالحوا واصلَحوا 

مدلول المصطلـح يحمـل في ذات الآن اختلافـًا علـى  جديـد علـى مدلولـه الحــادث؛ لأن النــاس جميعــًا 
وتصالحوا واصالحوا، مشـددة الصاد، قلبــوا التاء 

المسـتوى الأفقـي، هو اختلاف مصطلحـات الحقـل  يتسـاوون في فهم معاني الأشـياء لكنهم لا يتسـاوون 
المعرفي عن مصطلحــات غيره من الحقــول المعرفية، (٥)صاداً أدغموها في الصاد بمعنى واحـد أي اتفقـوا (٢) في فهـم معـاني مالهــا مــن أسمــاء أي أن المنظومــة 

وتوافقوا... 
واختلاف مصطلحات هذا الاتجاه عن اتجاه آخر، أو  الاصطلاحــية ذات ترابـــط وتعالق في الدلالة على 

و«الاصطلاح» في المعجم الوسيط: اتفاق طائفة 
هذا العالم عن آخرين في ذات الحقل المعرفي، كما يأتي  حقـلها المعرفي أو على مؤلفها أو عصرها أو مكاا، 

(٣)
. على شيء مخصوص، ولكل علمٍ اصطلاحُاته

الاختلاف على المسـتوى الرأســي وفي ذات الحقــل  وهو التعالق الذي يجعل تحليلها منفذًا للكشـف عن 
سك مصطلحـــات من الاختلاف إلى الاتفاق المعرفي بــين القـــديم والحديث َفت درها،  المفاهيم والرؤى والطروحــــات المختلفة، وَق

خصص القديمة بالقصد إلى مدلول مغاير و(الاتفاق) الـذي نفهمـه، لغـويًا، مـن مدلـول  جديدة أو ت ًلا ميسـورًا  وتميزها. ولهذا لا تغدو المصطلحـات سبـي

أو بنسبـــة المدلول إلى اســـم مغاير.... بما يجلي عن «المصطلح» يفضي بـــــــنا إلى التفكير في جوانب من  لكل أحــد في فهم مقــتضياا الدلالية، كما أن هذه 
(٨) . حركة المصطلح وانفعاله وفعله: أصالة الأطروحات الفكرية وتميزها المقـتضيات الدلالية في انتسـاا إلى سـياق مخصوص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــد أفضت من الوجهة المعجمية إلى البـــــــصر فالاتفاق حـــول دلالة ما يقـــتضي أن يسبقـــه 
١ ـالمعجم الوسيط: مادة (ص ل ح).

بمرجعيات سياقـــها ذاك. فهي، لدى مجدي وهبــــة اختـلاف، وهـذا الاختـلاف هـو الـذي يـبرر وعينــا 
 ـلسان العرب: مادة (ص ل ح).  ٢

 ـالمعجم الوسيط: المادة نفسها.وكامل المهندس: مجموع الكلمات والعبــــــــارات بــالاتفاق الحادث ويشــعرنا بــه، فاتفاقــنا على أمر   ٣

.  ـثقافة الأسئلة: ص  ٤٢٠٠ الاصطلاحــية المتصلة بـــفرع من الفروع المعرفية أو يتضمن زوال التخالف والتعارض في ســــــياق من 
 ـد. لطفي عبد البديع: فلسـفة ااز بـين البـلاغة العربـية والفكر   ٥ ن ما، أو الكلمات والعبـارات الخاصة بـعالم معين الصيرورة والتحــــول. على أن هذا الاتفاق لا يغدو  بـف

. ١٣٠الحديث، ص
َّلا توقفت حـركة الحدوث والتحـول اللازمة  رضه لنظرية من النظريات الفنية أو ائيًا وإ ع .في بســـــــطه و  ـمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص  ٦٣٦٨

 ـمن: الموضع نفسه.للوعي بالمصطلحـــات في حـــركة العلوم والمعارف   ٧ الأدبية أو العلمية، كأن تقول مصطلحات الغزالي في 
ح١.(٦)  ـ ئ القياسي: د. صالح زياد، ص   ـالقار  ٨٩٦ ٩٣ م لا نجد مصطلحًا إنسانيا  ْطب والإشـــــــراق كما أا والمناشط الإنسانية، ومن َث ُق وف كاُلمرِيد وال التص

فاسـتدعاه وســأله عن غرضه في اشــتغاله بــأخذ  ت أنثى، وإن قــال:  قـال: ذكر، فتقـول: إنما أرد حكي أنّ خسـرو الملك أتى إليه رجل بسـمكة 

الدرهم الساقط. أنثى، فتقول له: إنما أردت ذكرًا. كبيرة فأمر له بأربعة آلاف درهم.

فقـال: أيها الملك كان عليه اسمك وحــكمك  فاستدعاه فسأله عن ذلك، فقـال: إيها الملك  فقـالت شـيرين (زوجة الملك): فكيف تصنع 

فخفت أن يطأه أحـــــــد بــــــــرجله غافلاً عنه،  إا خنثى، لا ذكر ولا أنثى، فاستحســن جوابـــه  إذا احتقـر من أعطيته شـيئاً من حشـمك، وقـال: 

فاستحسن أيضاً جوابه وأمر له بأربعة آلاف درهم  وأمر له بأربـــعة آلاف درهم أخرى، فلما تســـلّم  أعطاني ما أعطى الصياد أو أقلّ؟

أخرى، وذهب الصياد بــاثني عشـــر ألف درهم،  الصياد ثمانية آلاف درهم من الخزانة ورجع سقـط  ّن الرجوع عن الهبة قبيح  فقال خسرو الملك: إ

وأمر الملك منادياً ينادي: ألا من دبر أمره بــــرأي  منها في الطريق درهم فاشــتغل بــأخذه، فقـــالت  خصوصًا من الملوك. فقـالت شــيرين: التدبــير أن 

. النساء خسر درهماً أو درهمين شـيرين للملك: أنظر إلى خسته وغلبـة حــرصه،  تدعوه وتقول له: هذه السـمكة ذكر أم أنثى؟ فإن 

 

(١)

فاسـتدعاه وســأله عن غرضه في اشــتغاله بــأخذ  ت أنثى، وإن قــال:  قـال: ذكر، فتقـول: إنما أرد حكي أنّ خسـرو الملك أتى إليه رجل بسـمكة 

الدرهم الساقط. أنثى، فتقول له: إنما أردت ذكرًا. كبيرة فأمر له بأربعة آلاف درهم.

فقـال: أيها الملك كان عليه اسمك وحــكمك  فقـالت شـيرين (زوجة الملك): فكيف تصنع  فاستدعاه فسأله عن ذلك، فقـال: إيها الملك 

فخفت أن يطأه أحـــــــد بــــــــرجله غافلاً عنه،  إا خنثى، لا ذكر ولا أنثى، فاستحســن جوابـــه  إذا احتقـر من أعطيته شـيئاً من حشـمك، وقـال: 

فاستحسن أيضاً جوابه وأمر له بأربعة آلاف درهم  وأمر له بأربـــعة آلاف درهم أخرى، فلما تســـلّم  أعطاني ما أعطى الصياد أو أقلّ؟

أخرى، وذهب الصياد بــاثني عشـــر ألف درهم،  الصياد ثمانية آلاف درهم من الخزانة ورجع سقـط  ّن الرجوع عن الهبة قبيح  فقال خسرو الملك: إ

وأمر الملك منادياً ينادي: ألا من دبر أمره بــــرأي  منها في الطريق درهم فاشــتغل بــأخذه، فقـــالت  خصوصًا من الملوك. فقـالت شــيرين: التدبــير أن 
(١)

. النساء خسر درهماً أو درهمين شـيرين للملك: أنظر إلى خسته وغلبـة حــرصه،  تدعوه وتقول له: هذه السـمكة ذكر أم أنثى؟ فإن 

عٌ من التاريخ

خُسرو اـِّلكُ 

مع رجلٍ أتى 

إليه بسمكةٍ

خُسرو اـِّلكُ 

مع رجلٍ أتى 

إليه بسمكةٍ

١٦١٧

 لغوياـِّعنى ال

طلح»لـ«مص

وأتى شــاكياً إلى الخليفة هارون الرشـــيد فلما رآه (٢) حكي أنّ لول قد اجتاز يوماً على مسـجد 

غضب غضباً شديداً وأمر بإحضار البـهلول، فلما  أبي حـــنيفة وكان يعظ الناس على المنبر، فوقـــف 

حضر سأله: لم فعلت بإمام المسـلمين هذا الفعل؟  على باب المسجد فإذا أبو حنيفة يقـول: إنّ جعفر 

فقال: سله عن هذا، أما قال: إنّ جعفر بـن محمد  ابــــن محمد يزعم أنّ للعبــــاد أفعالاً تصدر منهم 

كذب في قـوله: إن للعبـد فعلاً، بـل الأفعال كلها  بالاختيار وهذا كذب، لأنه لا فعل في أفعال العباد 

من االله، فإذا كان هذا مذهبــه فاالله سبحــانه الذي  إلاّ من االله، وزعم أيضاً أن الشــــــيطان يعذّب في 

شــجه ذا المدر، فما يكون تقــصيري أنا، وقــال  النار، وهـذا كـذب أيضـاً لأنـه مخلـوق مـن النـار، 

أيضاً: إن الجنس لا يتعذّب من جنسـه، فهذا أبــو  الجنس لا يعذّب بجنســـــــــه، وزعم أيضاً أن االله 

حـــنيفة مخلوق من التراب وهذا المدر من التراب،  موجود لا يجوز عليه الرؤية، وهـذا أيضـاً كـذب، 

فلم تعذّب أبو حـنيفة بـه؟ وأيضاً قـال: إن كلّ ما  لأن كل موجود مرئي.
هو موجود مرئي، فســـــــــله عن هذا الألم الذي (٣) فلما سمع البــــــهلول كلامه عمد إلى مدرة 

حصل له من هذه الشجة أهو مرئي أم لا؟(٤) كبــيرة فرمى ا إلى رأس أبي حــنيفة وشــجه في 
فأفحـــم أبـــا حـــنيفة، ثم مضى البـــهلول (٥) رأســه وجرى الدم على وجهه، فركب البــهلول 

(٦)
. وتركه قصبــته ومضى مع الأطفال، فخرج أبــو حـــنيفة 

وأتى شــاكياً إلى الخليفة هارون الرشـــيد فلما رآه (٢) حكي أنّ لول قد اجتاز يوماً على مسـجد 

غضب غضباً شديداً وأمر بإحضار البـهلول، فلما  أبي حـــنيفة وكان يعظ الناس على المنبر، فوقـــف 

حضر سأله: لم فعلت بإمام المسـلمين هذا الفعل؟  على باب المسجد فإذا أبو حنيفة يقـول: إنّ جعفر 

فقال: سله عن هذا، أما قال: إنّ جعفر بـن محمد  ابــــن محمد يزعم أنّ للعبــــاد أفعالاً تصدر منهم 

كذب في قـوله: إن للعبـد فعلاً، بـل الأفعال كلها  بالاختيار وهذا كذب، لأنه لا فعل في أفعال العباد 

من االله، فإذا كان هذا مذهبــه فاالله سبحــانه الذي  إلاّ من االله، وزعم أيضاً أن الشــــــيطان يعذّب في 

شــجه ذا المدر، فما يكون تقــصيري أنا، وقــال  النار، وهـذا كـذب أيضـاً لأنـه مخلـوق مـن النـار، 

أيضاً: إن الجنس لا يتعذّب من جنسـه، فهذا أبــو  الجنس لا يعذّب بجنســـــــــه، وزعم أيضاً أن االله 

حـــنيفة مخلوق من التراب وهذا المدر من التراب،  موجود لا يجوز عليه الرؤية، وهـذا أيضـاً كـذب، 

فلم تعذّب أبو حـنيفة بـه؟ وأيضاً قـال: إن كلّ ما  لأن كل موجود مرئي.
هو موجود مرئي، فســـــــــله عن هذا الألم الذي (٣) فلما سمع البــــــهلول كلامه عمد إلى مدرة 

حصل له من هذه الشجة أهو مرئي أم لا؟(٤) كبــيرة فرمى ا إلى رأس أبي حــنيفة وشــجه في 
فأفحـــم أبـــا حـــنيفة، ثم مضى البـــهلول (٥) رأســه وجرى الدم على وجهه، فركب البــهلول 

(٦)
. وتركه قصبــته ومضى مع الأطفال، فخرج أبــو حـــنيفة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالأنوار النعمانية: ج٣، ص ١

المحسني، ج١، ص

٢ ـاجتاز: أي عبر ومر(لسان العرب: ج٥، ص

 ـالمدرة: الطين العلك الذي لا يخالطه رمل / القـــــطعة من المدر.  ٣

(المنجد في اللغة:

 ـالشـجة: الجراحـة التي تكون في الرأس. (لسـان العرب: ج ٤

ص

 ـفأفحم: أي أسكته بالحجة في خصومته. (لسان العرب: ج ٥

ص

 ـالأنوار النعمانية: ج٢، ص ٦

المحسني، ج١، ص

. عبر من التاريخ: الشيخ باقـر ١٠٨

٣٨ .

، مادة جوز).٣٢٧

، مادة مدر).٧٥٢

١٤،

مادة شجأ).٤٢٣  ،

١٢ ،

، مادة فحم).٤٤٩

.عبر من التاريخ: الشـيخ باقـر ٢٦٥

 ـ٦٤

 
 

٦٥.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عبر من التاريخ: الشيخ باقـر   ـالأنوار النعمانية: ج٣، ص ١١٠٨

 . ٣٨المحسني، ج١، ص

، مادة جوز). ٢٣٢٧ ـاجتاز: أي عبر ومر(لسان العرب: ج٥، ص

 ـالمدرة: الطين العلك الذي لا يخالطه رمل / القـــــطعة من المدر.  ٣

، مادة مدر). ٧٥٢(المنجد في اللغة:

 ،  ـالشـجة: الجراحـة التي تكون في الرأس. (لسـان العرب: ج ٤١٤

،  مادة شجأ). ٤٢٣ص

 ،  ـفأفحم: أي أسكته بالحجة في خصومته. (لسان العرب: ج ٥١٢

، مادة فحم). ٤٤٩ص

.عبر من التاريخ: الشـيخ باقـر   ـالأنوار النعمانية: ج٢، ص ٦٢٦٥

.  ـ ٦٥المحسني، ج١، ص ٦٤

هـ م١٤٣٠شعبان ٢٠٠٩آب 



محطات ثقافية

نفهم من حـــــــديث معاجم اللغة عن الجذر 

«ص ل ح» الـذي ترجـع إليـه لفظــة «مصطلــح» 

صرفياً، ما يدل على صلاح الشــيء وصلوحــه، 

بمعنى أنه مناســب ونافع. ففي المعجم الوســيط: 
 ـلكل علم من  «ألفاظ خاصة» عند جبور عبد النور ـ  ـأن كل   ـكما يقــول عبــد االله الغذامي  ًلا، ذلك  كام

صلَح الشـيء: كان نافعاً أو مناسبـاً، يقـال: هذا 
العلوم أو فن من الفنون، أو حــــرفة من الحرف ...  مصطلح هو بالضرورة مشروع مفتوح، يتغير مع كل 

(١)
، كما نفهم ما يدل على  الشــــــــيء يصلح لك

تدل على أمور معينة، يطلق على مجموعها اســـم:  تحول يمر عليه من فرد إلى فرد ومـن زمـن إلى زمـن، 
مصطلــح، مثــل: مصطلــح التاريــخ، مصطلـــح (٤)المســــالمة والاتفاق، إذ يرد في لســـــان العرب أن  . والتغـير هنـا يعـني تغـيرًا معرفيـًا  ومن لغـة إلى لغـة
 :لْحلْح: تصالُح القـــــوم بــــــينهم، والص(٧)الص

الأدب، مصطلح الفلســــفة ...إلخ فالاتفاق على  واجتماعيًا ونفسـيًا وقـيميًا يقــتضي الاصطلاح من 
السلْم، وقــــد اصطلحـــــوا وصالحوا واصلَحوا 

مدلول المصطلـح يحمـل في ذات الآن اختلافـًا علـى  جديـد علـى مدلولـه الحــادث؛ لأن النــاس جميعــًا 
وتصالحوا واصالحوا، مشـددة الصاد، قلبــوا التاء 

المسـتوى الأفقـي، هو اختلاف مصطلحـات الحقـل  يتسـاوون في فهم معاني الأشـياء لكنهم لا يتسـاوون 
المعرفي عن مصطلحــات غيره من الحقــول المعرفية، (٥)صاداً أدغموها في الصاد بمعنى واحـد أي اتفقـوا (٢) في فهـم معـاني مالهــا مــن أسمــاء أي أن المنظومــة 

وتوافقوا... 
واختلاف مصطلحات هذا الاتجاه عن اتجاه آخر، أو  الاصطلاحــية ذات ترابـــط وتعالق في الدلالة على 

و«الاصطلاح» في المعجم الوسيط: اتفاق طائفة 
هذا العالم عن آخرين في ذات الحقل المعرفي، كما يأتي  حقـلها المعرفي أو على مؤلفها أو عصرها أو مكاا، 

(٣)
. على شيء مخصوص، ولكل علمٍ اصطلاحُاته

الاختلاف على المسـتوى الرأســي وفي ذات الحقــل  وهو التعالق الذي يجعل تحليلها منفذًا للكشـف عن 
سك مصطلحـــات من الاختلاف إلى الاتفاق المعرفي بــين القـــديم والحديث َفت درها،  المفاهيم والرؤى والطروحــــات المختلفة، وَق

خصص القديمة بالقصد إلى مدلول مغاير و(الاتفاق) الـذي نفهمـه، لغـويًا، مـن مدلـول  جديدة أو ت ًلا ميسـورًا  وتميزها. ولهذا لا تغدو المصطلحـات سبـي

أو بنسبـــة المدلول إلى اســـم مغاير.... بما يجلي عن «المصطلح» يفضي بـــــــنا إلى التفكير في جوانب من  لكل أحــد في فهم مقــتضياا الدلالية، كما أن هذه 
(٨) . حركة المصطلح وانفعاله وفعله: أصالة الأطروحات الفكرية وتميزها المقـتضيات الدلالية في انتسـاا إلى سـياق مخصوص 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــد أفضت من الوجهة المعجمية إلى البـــــــصر فالاتفاق حـــول دلالة ما يقـــتضي أن يسبقـــه 
١ ـالمعجم الوسيط: مادة (ص ل ح).

بمرجعيات سياقـــها ذاك. فهي، لدى مجدي وهبــــة اختـلاف، وهـذا الاختـلاف هـو الـذي يـبرر وعينــا 
 ـلسان العرب: مادة (ص ل ح).  ٢

 ـالمعجم الوسيط: المادة نفسها.وكامل المهندس: مجموع الكلمات والعبــــــــارات بــالاتفاق الحادث ويشــعرنا بــه، فاتفاقــنا على أمر   ٣

.  ـثقافة الأسئلة: ص  ٤٢٠٠ الاصطلاحــية المتصلة بـــفرع من الفروع المعرفية أو يتضمن زوال التخالف والتعارض في ســــــياق من 
 ـد. لطفي عبد البديع: فلسـفة ااز بـين البـلاغة العربـية والفكر   ٥ ن ما، أو الكلمات والعبـارات الخاصة بـعالم معين الصيرورة والتحــــول. على أن هذا الاتفاق لا يغدو  بـف

. ١٣٠الحديث، ص
َّلا توقفت حـركة الحدوث والتحـول اللازمة  رضه لنظرية من النظريات الفنية أو ائيًا وإ ع .في بســـــــطه و  ـمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص  ٦٣٦٨

 ـمن: الموضع نفسه.للوعي بالمصطلحـــات في حـــركة العلوم والمعارف   ٧ الأدبية أو العلمية، كأن تقول مصطلحات الغزالي في 
ح١.(٦)  ـ ئ القياسي: د. صالح زياد، ص   ـالقار  ٨٩٦ ٩٣ م لا نجد مصطلحًا إنسانيا  ْطب والإشـــــــراق كما أا والمناشط الإنسانية، ومن َث ُق وف كاُلمرِيد وال التص

فاسـتدعاه وســأله عن غرضه في اشــتغاله بــأخذ  ت أنثى، وإن قــال:  قـال: ذكر، فتقـول: إنما أرد حكي أنّ خسـرو الملك أتى إليه رجل بسـمكة 

الدرهم الساقط. أنثى، فتقول له: إنما أردت ذكرًا. كبيرة فأمر له بأربعة آلاف درهم.

فقـال: أيها الملك كان عليه اسمك وحــكمك  فاستدعاه فسأله عن ذلك، فقـال: إيها الملك  فقـالت شـيرين (زوجة الملك): فكيف تصنع 

فخفت أن يطأه أحـــــــد بــــــــرجله غافلاً عنه،  إا خنثى، لا ذكر ولا أنثى، فاستحســن جوابـــه  إذا احتقـر من أعطيته شـيئاً من حشـمك، وقـال: 

فاستحسن أيضاً جوابه وأمر له بأربعة آلاف درهم  وأمر له بأربـــعة آلاف درهم أخرى، فلما تســـلّم  أعطاني ما أعطى الصياد أو أقلّ؟

أخرى، وذهب الصياد بــاثني عشـــر ألف درهم،  الصياد ثمانية آلاف درهم من الخزانة ورجع سقـط  ّن الرجوع عن الهبة قبيح  فقال خسرو الملك: إ

وأمر الملك منادياً ينادي: ألا من دبر أمره بــــرأي  منها في الطريق درهم فاشــتغل بــأخذه، فقـــالت  خصوصًا من الملوك. فقـالت شــيرين: التدبــير أن 

. النساء خسر درهماً أو درهمين شـيرين للملك: أنظر إلى خسته وغلبـة حــرصه،  تدعوه وتقول له: هذه السـمكة ذكر أم أنثى؟ فإن 

 

(١)

فاسـتدعاه وســأله عن غرضه في اشــتغاله بــأخذ  ت أنثى، وإن قــال:  قـال: ذكر، فتقـول: إنما أرد حكي أنّ خسـرو الملك أتى إليه رجل بسـمكة 

الدرهم الساقط. أنثى، فتقول له: إنما أردت ذكرًا. كبيرة فأمر له بأربعة آلاف درهم.

فقـال: أيها الملك كان عليه اسمك وحــكمك  فقـالت شـيرين (زوجة الملك): فكيف تصنع  فاستدعاه فسأله عن ذلك، فقـال: إيها الملك 

فخفت أن يطأه أحـــــــد بــــــــرجله غافلاً عنه،  إا خنثى، لا ذكر ولا أنثى، فاستحســن جوابـــه  إذا احتقـر من أعطيته شـيئاً من حشـمك، وقـال: 

فاستحسن أيضاً جوابه وأمر له بأربعة آلاف درهم  وأمر له بأربـــعة آلاف درهم أخرى، فلما تســـلّم  أعطاني ما أعطى الصياد أو أقلّ؟

أخرى، وذهب الصياد بــاثني عشـــر ألف درهم،  الصياد ثمانية آلاف درهم من الخزانة ورجع سقـط  ّن الرجوع عن الهبة قبيح  فقال خسرو الملك: إ

وأمر الملك منادياً ينادي: ألا من دبر أمره بــــرأي  منها في الطريق درهم فاشــتغل بــأخذه، فقـــالت  خصوصًا من الملوك. فقـالت شــيرين: التدبــير أن 
(١)

. النساء خسر درهماً أو درهمين شـيرين للملك: أنظر إلى خسته وغلبـة حــرصه،  تدعوه وتقول له: هذه السـمكة ذكر أم أنثى؟ فإن 

عٌ من التاريخ

خُسرو اـِّلكُ 

مع رجلٍ أتى 

إليه بسمكةٍ

خُسرو اـِّلكُ 

مع رجلٍ أتى 

إليه بسمكةٍ

١٦١٧

 لغوياـِّعنى ال

طلح»لـ«مص

وأتى شــاكياً إلى الخليفة هارون الرشـــيد فلما رآه (٢) حكي أنّ لول قد اجتاز يوماً على مسـجد 

غضب غضباً شديداً وأمر بإحضار البـهلول، فلما  أبي حـــنيفة وكان يعظ الناس على المنبر، فوقـــف 

حضر سأله: لم فعلت بإمام المسـلمين هذا الفعل؟  على باب المسجد فإذا أبو حنيفة يقـول: إنّ جعفر 

فقال: سله عن هذا، أما قال: إنّ جعفر بـن محمد  ابــــن محمد يزعم أنّ للعبــــاد أفعالاً تصدر منهم 

كذب في قـوله: إن للعبـد فعلاً، بـل الأفعال كلها  بالاختيار وهذا كذب، لأنه لا فعل في أفعال العباد 

من االله، فإذا كان هذا مذهبــه فاالله سبحــانه الذي  إلاّ من االله، وزعم أيضاً أن الشــــــيطان يعذّب في 

شــجه ذا المدر، فما يكون تقــصيري أنا، وقــال  النار، وهـذا كـذب أيضـاً لأنـه مخلـوق مـن النـار، 

أيضاً: إن الجنس لا يتعذّب من جنسـه، فهذا أبــو  الجنس لا يعذّب بجنســـــــــه، وزعم أيضاً أن االله 

حـــنيفة مخلوق من التراب وهذا المدر من التراب،  موجود لا يجوز عليه الرؤية، وهـذا أيضـاً كـذب، 

فلم تعذّب أبو حـنيفة بـه؟ وأيضاً قـال: إن كلّ ما  لأن كل موجود مرئي.
هو موجود مرئي، فســـــــــله عن هذا الألم الذي (٣) فلما سمع البــــــهلول كلامه عمد إلى مدرة 

حصل له من هذه الشجة أهو مرئي أم لا؟(٤) كبــيرة فرمى ا إلى رأس أبي حــنيفة وشــجه في 
فأفحـــم أبـــا حـــنيفة، ثم مضى البـــهلول (٥) رأســه وجرى الدم على وجهه، فركب البــهلول 

(٦)
. وتركه قصبــته ومضى مع الأطفال، فخرج أبــو حـــنيفة 

وأتى شــاكياً إلى الخليفة هارون الرشـــيد فلما رآه (٢) حكي أنّ لول قد اجتاز يوماً على مسـجد 

غضب غضباً شديداً وأمر بإحضار البـهلول، فلما  أبي حـــنيفة وكان يعظ الناس على المنبر، فوقـــف 

حضر سأله: لم فعلت بإمام المسـلمين هذا الفعل؟  على باب المسجد فإذا أبو حنيفة يقـول: إنّ جعفر 

فقال: سله عن هذا، أما قال: إنّ جعفر بـن محمد  ابــــن محمد يزعم أنّ للعبــــاد أفعالاً تصدر منهم 

كذب في قـوله: إن للعبـد فعلاً، بـل الأفعال كلها  بالاختيار وهذا كذب، لأنه لا فعل في أفعال العباد 

من االله، فإذا كان هذا مذهبــه فاالله سبحــانه الذي  إلاّ من االله، وزعم أيضاً أن الشــــــيطان يعذّب في 

شــجه ذا المدر، فما يكون تقــصيري أنا، وقــال  النار، وهـذا كـذب أيضـاً لأنـه مخلـوق مـن النـار، 

أيضاً: إن الجنس لا يتعذّب من جنسـه، فهذا أبــو  الجنس لا يعذّب بجنســـــــــه، وزعم أيضاً أن االله 

حـــنيفة مخلوق من التراب وهذا المدر من التراب،  موجود لا يجوز عليه الرؤية، وهـذا أيضـاً كـذب، 

فلم تعذّب أبو حـنيفة بـه؟ وأيضاً قـال: إن كلّ ما  لأن كل موجود مرئي.
هو موجود مرئي، فســـــــــله عن هذا الألم الذي (٣) فلما سمع البــــــهلول كلامه عمد إلى مدرة 

حصل له من هذه الشجة أهو مرئي أم لا؟(٤) كبــيرة فرمى ا إلى رأس أبي حــنيفة وشــجه في 
فأفحـــم أبـــا حـــنيفة، ثم مضى البـــهلول (٥) رأســه وجرى الدم على وجهه، فركب البــهلول 

(٦)
. وتركه قصبــته ومضى مع الأطفال، فخرج أبــو حـــنيفة 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالأنوار النعمانية: ج٣، ص ١

المحسني، ج١، ص

٢ ـاجتاز: أي عبر ومر(لسان العرب: ج٥، ص

 ـالمدرة: الطين العلك الذي لا يخالطه رمل / القـــــطعة من المدر.  ٣

(المنجد في اللغة:

 ـالشـجة: الجراحـة التي تكون في الرأس. (لسـان العرب: ج ٤

ص

 ـفأفحم: أي أسكته بالحجة في خصومته. (لسان العرب: ج ٥

ص

 ـالأنوار النعمانية: ج٢، ص ٦

المحسني، ج١، ص

. عبر من التاريخ: الشيخ باقـر ١٠٨

٣٨ .

، مادة جوز).٣٢٧

، مادة مدر).٧٥٢

١٤،

مادة شجأ).٤٢٣  ،

١٢ ،

، مادة فحم).٤٤٩

.عبر من التاريخ: الشـيخ باقـر ٢٦٥

 ـ٦٤

 
 

٦٥.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. عبر من التاريخ: الشيخ باقـر   ـالأنوار النعمانية: ج٣، ص ١١٠٨

 . ٣٨المحسني، ج١، ص

، مادة جوز). ٢٣٢٧ ـاجتاز: أي عبر ومر(لسان العرب: ج٥، ص

 ـالمدرة: الطين العلك الذي لا يخالطه رمل / القـــــطعة من المدر.  ٣

، مادة مدر). ٧٥٢(المنجد في اللغة:

 ،  ـالشـجة: الجراحـة التي تكون في الرأس. (لسـان العرب: ج ٤١٤

،  مادة شجأ). ٤٢٣ص

 ،  ـفأفحم: أي أسكته بالحجة في خصومته. (لسان العرب: ج ٥١٢

، مادة فحم). ٤٤٩ص

.عبر من التاريخ: الشـيخ باقـر   ـالأنوار النعمانية: ج٢، ص ٦٢٦٥

.  ـ ٦٥المحسني، ج١، ص ٦٤

هـ م١٤٣٠شعبان ٢٠٠٩آب 



  ،االله، وحملت ولي االله، وبالغت في حفظ حجة االله
 ،ورغبت في وصلة أبناء رسول االله، عارفة بحقـهم

 ان لأم الإمام المهدي عليه وعليها الســــــــلام 
مؤمنة بصدقــــهم، معترفة بمترلتهم، مستبــــصرة الســـيدة نرجس عليها الســــلام وصلت إلى 

كرامات كثيرة وفضائل شتى، حيث كانت من أفضل 
بأمرهم...راضية مرضية، تقية نقـية زكية، فرضي الإمام العسـكري عليه السـلام عن طريق شـرائها 

نساء زماا عقلا ودينا وورعا وتقوى، وللإحاطة في 
االله عنك وأرضاك، وجعل الجنة مترلـك ومـأواك، بواسطة بشر بن سليمان النخاس وبأمر من الإمام 

عظمة هذه المخدرة وكنهها الجليل ينبــــغي الرجوع 
فلقــــد أولاك من الخيرات ما أولاك، وأعطاك من الهادي عليه السـلام، وقـصة شــرائها طويلة ليس 

إلى بــعض الفقـــرات الواردة في زيارا لكي تتجلى 
الشرف ما به أغناك).هنا محل تفصيلها، وحــينما وصلت إليه دفعها إلى 

صفاـا الكريمـة العاليـة الـتي أهلتهـا لتكـون مــأوى 
hأخته الســـيدة حـــكيمة بـــنت الإمام الجواد عليه 

للإمام المهدي عليه السـلام، وقـد روى هذه الزيارة 
اختلف في زمن وفاا عليها السـلام فالبـعض السلام قائلا لها: 

محمد بن المشهدي في كتابه المزار حيث قال:
يرى اا توفيت في حياة الإمام الحسـن العسـكري (يا بنت رسـول االله خذيها إلى مترلك وعلميها 

عليه السـلام، وقـد أخرج الشــيخ الصدوق عليه الفرائض والســـــــــــنن فإا زوجة أبي محمد وأم  الســـلام على والدة الإمام والمودعة أســـرار 
الملك العلام، والحاملة لأشــرف الأنام، الســـلام  الرحمة والرضوان (ان أبــــا محمد عليه الســـــلام القائم).
عليك أيتها الصديقــة المرضية، الســلام عليك يا  حـدثها بما يجري على عياله، فســألته أن يدعو االله وعن زواجها بالإمام الحسـن العسـكري عليه 
شبيهة أم موسـى وابـنة حـواري عيسـى، السـلام  عز وجل لها أن يجعل منيتها قبـله، فماتت في حـياة السلام تتحدث السيدة حـكيمة قـائلة: (كانت لي 
عليك أيتها التقــية النقـــية، الســـلام عليك أيتها  أبي محمد عليه الســلام وعلى قــبرها لوح مكتوب جارية يقـــال لها نرجس: فزارني ابـــن أخي عليه 
الرضية المرضية. الســــلام عليك أيتها المنعوتة في  عليه هذا قبر أم محمد).الســـلام وأقبـــل يحد النظر إليها، فقـــلت له: يا 
الإنجيل، المخطوبـــــــة من روح االله الأمين، ومن  والبــعض الآخر يرى بــأن زمن وفاا كان في سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك ؟ فقـال: لا يا 
رغب في وصلتها محمد ســـــــيد المرســـــــلين، و  نفس سنة استشهاد الإمام الحسن العسكري بعده، عمة لكني أتعجب منها فقــلت: وما أعجبـــك ؟ 
المســـتودعة أســـرار رب العالمين...أشــــهد أنك  ودفنت خلف قـــبر الإمامين الهادي والعســـكري فقـال عليه السـلام: سـيخرج منها ولد كريم على 
أحســـــنت الكفالة وأديت الأمانة، واجتهدت في  (عليهما السلام) وقبرها في زماننا داخل في الشباك االله عز وجل الذي يملأ االله بــــــــــه الأرض عدلا 
مرضاة االله، وصبرت في ذات االله، وحــفظت ســر  الموضوع على قبر العسكريين في سامراء.وقسطا كما ملئت جورا وظلما فقـلت: فأرسـلها 

إليك يا سيدي؟.

فقال: اسـتأذني في ذلك أبي، قـالت: فلبسـت 

ثيابي وأتيت مترل أبي الحسـن فســلمت وجلســت 

فبــدأني عليه الســلام وقــال: يا حــكيمة ابــعثي 

بــنرجس إلى ابــني أبي محمد قــالت: فقـــلت: يا 

سـيدي على هذا قـصدتك أن أسـتأذنك في ذلك، 

فقـال: يا مبـاركة إن االله تبــارك وتعالى أحــب أن 

يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبـا قـالت 

حــكيمة: فلم ألبــث أن رجعت إلى مترلي وزينتها 

ووهبـتها لأبي محمد وجمعت بــينه وبــينها في مترلي 

فأقــام عندي أياما ثم مضى إلى والده ووجهت ا 

معه).

 ـيعني المهدي  عليه السـلام: بـأبي ابــن خير الإماء ـ ليخفف ضغط السؤال والاستفسار حولها، ولتظن 

 ـيسومهم خسفا، ويسقـيهم بـكأس وهي السيدة المعظمة نرجس بـنت قـيصر ملك  عليه السلام ـ عيون السلطة أن هذه الأسماء هي لنساء متعددات، 

مصبرة، ولا يعطيهم إلا الســيف) (كتاب الغيبـــة الروم، وأمها من ولد الحواريين، وتنسب إلى وصي  فيخف الطلب عليها ومراقبتها وترصد حركاا.

).المسيح شمعون، وهذا الاسم (نرجس) هو المشـهور  للنعماني ص  ٢٣٤وربما جاءت هذه التسـميات نتيجة مناسبــات 

وعن الحرث بـن شــرب كل حــدثنا ام كانوا شهرة واسـعة في كتب التاريخ والحديث، وقـد ذكر  وحكم تتناسـب مع تلكم الأسماء فلا مانع في تلك 

عند علي بن أبي طالب عليه السـلام فكان إذا أقبـل لها عليها السلام أسماء أخرى مثل سوسن وصيقـل  الفترة الزمنية ان تســـــمى المرأة بـــــأسماء متعددة 

ابنه الحسن عليه السلام يقول: مرحبا يا بن رسـول وحـــديثة ومليكة وحـــكيمة وريحانة، والظاهر أن  لمناسبات مختلفة، كما الحال بالنسبة للسيدة فاطمة 

االله صلى االله عليه وآله وسـلم، وإذا أقبـل الحســين هذه الأسماء كانـت لهـا بمترلـة الأوصـاف أو الأسمـاء  الزهراء عليها السـلام، فإا صلوات االله وسـلامه 

يقول: بابى أنت وأمي يا أبا ابن خير الإماء فقيل له: الثانوية بسبـــــب أن هذه المرأة العظيمة كانت محل  عليها وان سميت فاطمة إلا أا كانت تسـمى أيضا 

يا أمير المؤمنين ما بـالك تقـول هذا للحسـن وتقـول الألطاف والعنايات الإلهية التي صيرا وعاء للإمـام  بالزهراء والمحدثة والمرضية وغير ذلك.

هذا للحسـين؟ ومن ابـن خير الإماء؟ فقــال: ذلك  bkالثاني عشــر المهدي عليه الســـلام، وبما أن بـــيت 

الفقيد الطريد الشريد: محمد بن الحسن بن علي بـن  الإمام الحسـن العسـكري كان مراقبــا على الدوام  قـال قــطب الدين الراوندي: (هي أم الإمام 

محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي  المهدي عليه السلام وقد أخبر عنها الرسـول صلى  من قبــل الســلطة التي كانت تتوقـــع ولادة الإمام 

ابــن الحســين عليهم الســلام هذا ووضع يده على  االله عليه وآله والأئمة عليهم الســـلام بــــأا خير  المهدي في كل يوم من تلك الأيام، وحــفاظا عليها 

رأس الحسـين عليه السـلام) (مقـتضب الأثر لأحمد  الإماء في أحـاديث كثيرة) ومن هذه الأحــاديث ما  وعلى مولودها ربما كان الإمام العســـــكري عليه 

.( ٣١ابن عياش الجوهري ص عن الحارث الهمداني، قـــال: (قـــال أمير المؤمنين  الســـلام يضطر إلى تغيير اسمها كل فترة من الزمن، 

أعلام الشيعة

١٨١٩
م ٢٠٠٩آب 

والدة الإمام اـِّهدي والدة الإمام اـِّهدي 

هـ ١٤٣٠شعبان



  ،االله، وحملت ولي االله، وبالغت في حفظ حجة االله
 ،ورغبت في وصلة أبناء رسول االله، عارفة بحقـهم

 ان لأم الإمام المهدي عليه وعليها الســــــــلام 
مؤمنة بصدقــــهم، معترفة بمترلتهم، مستبــــصرة الســـيدة نرجس عليها الســــلام وصلت إلى 

كرامات كثيرة وفضائل شتى، حيث كانت من أفضل 
بأمرهم...راضية مرضية، تقية نقـية زكية، فرضي الإمام العسـكري عليه السـلام عن طريق شـرائها 

نساء زماا عقلا ودينا وورعا وتقوى، وللإحاطة في 
االله عنك وأرضاك، وجعل الجنة مترلـك ومـأواك، بواسطة بشر بن سليمان النخاس وبأمر من الإمام 

عظمة هذه المخدرة وكنهها الجليل ينبــــغي الرجوع 
فلقــــد أولاك من الخيرات ما أولاك، وأعطاك من الهادي عليه السـلام، وقـصة شــرائها طويلة ليس 

إلى بــعض الفقـــرات الواردة في زيارا لكي تتجلى 
الشرف ما به أغناك).هنا محل تفصيلها، وحــينما وصلت إليه دفعها إلى 

صفاـا الكريمـة العاليـة الـتي أهلتهـا لتكـون مــأوى 
hأخته الســـيدة حـــكيمة بـــنت الإمام الجواد عليه 

للإمام المهدي عليه السـلام، وقـد روى هذه الزيارة 
اختلف في زمن وفاا عليها السـلام فالبـعض السلام قائلا لها: 

محمد بن المشهدي في كتابه المزار حيث قال:
يرى اا توفيت في حياة الإمام الحسـن العسـكري (يا بنت رسـول االله خذيها إلى مترلك وعلميها 

عليه السـلام، وقـد أخرج الشــيخ الصدوق عليه الفرائض والســـــــــــنن فإا زوجة أبي محمد وأم  الســـلام على والدة الإمام والمودعة أســـرار 
الملك العلام، والحاملة لأشــرف الأنام، الســـلام  الرحمة والرضوان (ان أبــــا محمد عليه الســـــلام القائم).
عليك أيتها الصديقــة المرضية، الســلام عليك يا  حـدثها بما يجري على عياله، فســألته أن يدعو االله وعن زواجها بالإمام الحسـن العسـكري عليه 
شبيهة أم موسـى وابـنة حـواري عيسـى، السـلام  عز وجل لها أن يجعل منيتها قبـله، فماتت في حـياة السلام تتحدث السيدة حـكيمة قـائلة: (كانت لي 
عليك أيتها التقــية النقـــية، الســـلام عليك أيتها  أبي محمد عليه الســلام وعلى قــبرها لوح مكتوب جارية يقـــال لها نرجس: فزارني ابـــن أخي عليه 
الرضية المرضية. الســــلام عليك أيتها المنعوتة في  عليه هذا قبر أم محمد).الســـلام وأقبـــل يحد النظر إليها، فقـــلت له: يا 
الإنجيل، المخطوبـــــــة من روح االله الأمين، ومن  والبــعض الآخر يرى بــأن زمن وفاا كان في سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك ؟ فقـال: لا يا 
رغب في وصلتها محمد ســـــــيد المرســـــــلين، و  نفس سنة استشهاد الإمام الحسن العسكري بعده، عمة لكني أتعجب منها فقــلت: وما أعجبـــك ؟ 
المســـتودعة أســـرار رب العالمين...أشــــهد أنك  ودفنت خلف قـــبر الإمامين الهادي والعســـكري فقـال عليه السـلام: سـيخرج منها ولد كريم على 
أحســـــنت الكفالة وأديت الأمانة، واجتهدت في  (عليهما السلام) وقبرها في زماننا داخل في الشباك االله عز وجل الذي يملأ االله بــــــــــه الأرض عدلا 
مرضاة االله، وصبرت في ذات االله، وحــفظت ســر  الموضوع على قبر العسكريين في سامراء.وقسطا كما ملئت جورا وظلما فقـلت: فأرسـلها 

إليك يا سيدي؟.

فقال: اسـتأذني في ذلك أبي، قـالت: فلبسـت 

ثيابي وأتيت مترل أبي الحسـن فســلمت وجلســت 

فبــدأني عليه الســلام وقــال: يا حــكيمة ابــعثي 

بــنرجس إلى ابــني أبي محمد قــالت: فقـــلت: يا 

سـيدي على هذا قـصدتك أن أسـتأذنك في ذلك، 

فقـال: يا مبـاركة إن االله تبــارك وتعالى أحــب أن 

يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبـا قـالت 

حــكيمة: فلم ألبــث أن رجعت إلى مترلي وزينتها 

ووهبـتها لأبي محمد وجمعت بــينه وبــينها في مترلي 

فأقــام عندي أياما ثم مضى إلى والده ووجهت ا 

معه).

 ـيعني المهدي  عليه السـلام: بـأبي ابــن خير الإماء ـ ليخفف ضغط السؤال والاستفسار حولها، ولتظن 

 ـيسومهم خسفا، ويسقـيهم بـكأس وهي السيدة المعظمة نرجس بـنت قـيصر ملك  عليه السلام ـ عيون السلطة أن هذه الأسماء هي لنساء متعددات، 

مصبرة، ولا يعطيهم إلا الســيف) (كتاب الغيبـــة الروم، وأمها من ولد الحواريين، وتنسب إلى وصي  فيخف الطلب عليها ومراقبتها وترصد حركاا.

).المسيح شمعون، وهذا الاسم (نرجس) هو المشـهور  للنعماني ص  ٢٣٤وربما جاءت هذه التسـميات نتيجة مناسبــات 

وعن الحرث بـن شــرب كل حــدثنا ام كانوا شهرة واسـعة في كتب التاريخ والحديث، وقـد ذكر  وحكم تتناسـب مع تلكم الأسماء فلا مانع في تلك 

عند علي بن أبي طالب عليه السـلام فكان إذا أقبـل لها عليها السلام أسماء أخرى مثل سوسن وصيقـل  الفترة الزمنية ان تســـــمى المرأة بـــــأسماء متعددة 

ابنه الحسن عليه السلام يقول: مرحبا يا بن رسـول وحـــديثة ومليكة وحـــكيمة وريحانة، والظاهر أن  لمناسبات مختلفة، كما الحال بالنسبة للسيدة فاطمة 

االله صلى االله عليه وآله وسـلم، وإذا أقبـل الحســين هذه الأسماء كانـت لهـا بمترلـة الأوصـاف أو الأسمـاء  الزهراء عليها السـلام، فإا صلوات االله وسـلامه 

يقول: بابى أنت وأمي يا أبا ابن خير الإماء فقيل له: الثانوية بسبـــــب أن هذه المرأة العظيمة كانت محل  عليها وان سميت فاطمة إلا أا كانت تسـمى أيضا 

يا أمير المؤمنين ما بـالك تقـول هذا للحسـن وتقـول الألطاف والعنايات الإلهية التي صيرا وعاء للإمـام  بالزهراء والمحدثة والمرضية وغير ذلك.

هذا للحسـين؟ ومن ابـن خير الإماء؟ فقــال: ذلك  bkالثاني عشــر المهدي عليه الســـلام، وبما أن بـــيت 

الفقيد الطريد الشريد: محمد بن الحسن بن علي بـن  الإمام الحسـن العسـكري كان مراقبــا على الدوام  قـال قــطب الدين الراوندي: (هي أم الإمام 

محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي  المهدي عليه السلام وقد أخبر عنها الرسـول صلى  من قبــل الســلطة التي كانت تتوقـــع ولادة الإمام 

ابــن الحســين عليهم الســلام هذا ووضع يده على  االله عليه وآله والأئمة عليهم الســـلام بــــأا خير  المهدي في كل يوم من تلك الأيام، وحــفاظا عليها 

رأس الحسـين عليه السـلام) (مقـتضب الأثر لأحمد  الإماء في أحـاديث كثيرة) ومن هذه الأحــاديث ما  وعلى مولودها ربما كان الإمام العســـــكري عليه 

.( ٣١ابن عياش الجوهري ص عن الحارث الهمداني، قـــال: (قـــال أمير المؤمنين  الســـلام يضطر إلى تغيير اسمها كل فترة من الزمن، 

أعلام الشيعة

١٨١٩
م ٢٠٠٩آب 

والدة الإمام اـِّهدي والدة الإمام اـِّهدي 

هـ ١٤٣٠شعبان



حـــول موضوعات محدودة جداً فتحــــاوره في  ٢ . انتظري طفلك وامنحـيه مهلة ليعبر عن 

طفولته من أجل أن ينفذ الأوامر ويقوم بـالطاعة  نفســـــه بطريقـــــته الخاصة، بـــــدلاً من توقّع 

لأوامرها، وتحاوره عندما يكبر ويصبـــــــــح في  احـتياجاته، أو مقـاطعته عند قـيامه بــأية محاولة 

المدرسة حول قضية قد تكون مملة أحياناً بالنسبة  للتواصل.

لبعض الأطفال حـول الدراسـة مما يؤدي أحـياناً إنَّ الحوار بين الطفل ووالديه يعود بمجموعة  ٣ . حـاولي تقـليد أفعال طفلك وتفســيرها، 

إلى هروب الأبناء من الأهل.من الفوائد نذكر منها: والأصوات التي يصدرها بـــدلاً من محاولة دفعه 

 ـالتعارف: إذا كان هناك حـوار كان هناك  د من أن تتعدد موضوعات ١ ولذلك لا بـــــــ للتكلّم.

الحوار وتتدرج بالســـــؤال عن الطفل أو الولد، تعارف، أي أن يكون الشـخص أقـرب إلى بقـية  ٤ . حـــــــــــــاولي مجاراة الحالة العاطفية، 

ومن ثم التدرج إلى المواضيع الأخرى، وبـــذلك أفراد الأسرة. ومسـتوى الجهد الذي يبـذله طفلك، بـدلاً من 

 ـالتآلف: إذا كان هناك حـــوار ســــيزيد  َّن الأطفال بحاجة لأن ٢ يكون الحوار أكثر إيجابية لأ مجرد فرض طريقــــــتك الخاصة في كيفية عمل 

نشاركهم همومهم الصغيرة التي تشغل بالهم.التآلف بــين أفراد الأســرة ويكون هناك حـــب  الأشياء، أو متى يجب إنجازها وإذا ما استجبـت 

فالوصول إلى الحوار الفعال يتـم مـن خـلال واقتراب من بعض. لاهتماماته واحــــــــــــتياجاته وتعاطفتِ معه 

 ـالتكاشـــــــف: من خلال مفتاح الحوار  العبـور على الجسـر الذي يحبـه الطفل، وبـذلك ٣ وجدانياً فســــوف يكون الحديث تعبــــيراً عن 

يمكن الوصول إلى أهم مفاتيـح الحـوار، ومـن ثم ســــيتم التكاشـــــف والوضوح للجميع وذا  تواصله معك.

إلى قلوب الأطراف الأخرى. تنكشف المشاكل. ٥ . لمســــاعدة طفلك على المبـــــادرة أكثر 

 ـالتعاطف: من خلال الحوار تزداد المحبـــة  وللحــوار الإيجابي مجموعة فوائد عامة لكلِّ ٤ حاولي:

إنسان نذكر منها:بين أفراد الأسرة.  ـتقــديم المثيرات المحببــة التي تســـاعده على   

 ـالتلاطف: بمعنى أننـا لا نريـد مـن الحـوار   ـأنه يزيد من قبـــول الإنســــان في اتمع ٥ ١ التواصل.

وتقديره.فقـط الجو الرسمي، بـل المعنى الحقيقــي للحــوار   ـاســتخدام اللعب في إثناء الحديث وســـرد 

 ـأنه يزيد من التقـــارب النفســـي لأبـــناء يكون بالكلمة الحلوة والجو اللطيف. ٢ قصة يحبها وتشجيعه لإكمالها عبر تخيله الخاص.

اتمع.وبــــــــــــــــذلك يزداد التعارف والتآلف  ٦ . لمســاعدة طفلك على تقـــليد الأفعال، 

٣ ـأنه تزداد به الأفكار وتنمو ويتوسع الخيال.والتكاشـف والتعاطف والتلاطف بــين الطفل  والأصوات، والكلمات التي أصدرها حـــــاولي 

 ـأنه يسـهم في مســاعدة الأفراد على اتخاذ ووالديه مما يسـاعد على تنشـئة الأطفال تنشـئة  ٤ أن:

القرارات الهامة.اجتماعية سوية منذ البـداية، ولكن أحـياناً قـد   ـتطلبي منه تقـليد الكلمات والعبــارات التي 

٥ـ  أنه يشبـع حــاجات الإنســان ويســاعد تكون نتائج الحوار سيئة بين الآباء والأبـناء؛ إذ  تقولينها وترديدها

على نمو المهارات المتنوعة وازدياد الثقافة.ليس بـالضرورة أن يكون الحوار فعالاً وإيجابـياً   ـتطلبي منه تقليد الأفعال التي تقومين ا.

٦ـ  أنه يزيد من مســـــــتوى المفردات لدى دائماً، فصراع الوالدين يتأثر بـــــه الأبـــــناء،  ٧ . لمساعدة طفلك على أن يشـارك بشـكل 

الأطفال.وأحــــياناً يعتمد بــــعض الأبــــناء على إثارة  أكبر في الأنشطة يمكنك أن:
(١) .الوالدين إلى قــــضية ما، وذا يلفت أنظارهم  ٧ـ  أنه يعرف الأطفال بحقوقهم وواجبام  ـتشجعيه على القيام بأدوار بسيطة يسـتطيع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى حوارهم الخاطئ. أن يحقق نجاحاً فيها.
 ـد. سلوى  ١ ـكيف أُجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره: أ  ومن الملاحــظ أنَّ الأســـرة مل الحوار مع   ـتمسحي على رأسـه وتقـبليه عند استجابـته 

. ٢٣مرتضى: ص ـ   ١٩ الطفل، وإذا اهتمت بـــالحوار فإا تحاور أطفالها  في المشاركة.



شؤون الأسرة

 ـالأمهات الملقـــــــــــنات: وهن اللاتي  ج  الاســـتماع إليه جيداً، وعندئذ ســــيدرك مدى  يرتكز هذا المنهج التعليمـي علـى مفهومـين 

يتحــدثن معظم الأوقــات ناســـيات أنَّ أفضل  اهتمامك وحـرصك على الاســتماع إليه، وأنّ  رئيســين بــإمكان الأم تطبيقــهما وفق خطوتين 

طريقة لتعلّم الطفل هي أن يشارك الطفل بنفسه  محاولاته للتواصل تلقــى الاهتمام والترحـــيب  متتاليتين للتواصل مع طفلها على النحو التالي:

في الحديث، بــدلاً من مجرد المشــاهدة أو اتبـــاع الخطوة الأولى: راقـــــبي، انتظري، أنصتي إلى  منك. وفي هذه الخطوة يمتزج الحنان بــــــالتعليم 

التعليمات.الطفل. معاً.

 ـالأمهات المستجيبــــــــات: وهن اللاتي أما الخطوة الثالثة: وهي السـماح للطفل بـأن الخطوة الثانية: اسمحـــــي لطفلك بقــــــيادة  د 

يشجعن الطفل على التحدث بتقديم استجابـات الحديث، تكيفي مع ســــلوكه لتشــــاركيه هذه  يقود الحديث.

مناسبة لمبادرات الطفل حـافزا له على التقـدم في اللحــظة، أضيفي إلى لغته وتجربـــته خلال هذه  فعليــك أن تعــرفي أولاـًـ إلى أي فئـــة مـــن 

الحديث والتواصل.اللحظات. الأمهات تنتمين؟ هل أنت من: 

فإذا كنتِ من النوع الملقـن أو المســتعجل أو والخطوة الأولى تتطلب وقــــتاً كافياً ومهارة   ـالأمهات المبالغات في المسـاعدة: فهن من  أ

 المساعد، فعليك أن تتحـولي إلى الفئة المستجيبـة حقيقـــية لفهم كلام الطفل ورســـائله ليتم فك فرط حبـهن لأطفالهن لا يعطين الفرصة لهم بـأن 

المشــــجعة، ولكي تكوني كذلك إليك بــــعض رموز هذه الرســـائل، لأنَّ لكلِّ طفل أسلوبــــه  يقـوموا بـعمل شـيء أو أن يعبروا عن رغبــام 

الإرشادات:الخاص المكون من حركات الجسـم والأصوات.  بطريقتهم الخاصة.

١ . كوني وجهاً لوجه مع طفلكِ، شـــاركيه ولكي تتعرفي على طفلك بـصورة حقيقـية يجب   ـالأمهات المســـــتعجلات: وهن اللاتي  ب 

في تركيز النظر على الأشــــــياء التي يركّز عليها أن تعملي على ملاحــظته ومتابــعته، ثم إعطائه  يعطين الأولوية في التعبــير بــدلاً من الاســتماع 

نظره.الفرصة الكافية للتواصل بطريقــته الخاصة، مع  للطفل.

أهمية الحوار مع الطفل
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حـــول موضوعات محدودة جداً فتحــــاوره في  ٢ . انتظري طفلك وامنحـيه مهلة ليعبر عن 

طفولته من أجل أن ينفذ الأوامر ويقوم بـالطاعة  نفســـــه بطريقـــــته الخاصة، بـــــدلاً من توقّع 

لأوامرها، وتحاوره عندما يكبر ويصبـــــــــح في  احـتياجاته، أو مقـاطعته عند قـيامه بــأية محاولة 

المدرسة حول قضية قد تكون مملة أحياناً بالنسبة  للتواصل.

لبعض الأطفال حـول الدراسـة مما يؤدي أحـياناً إنَّ الحوار بين الطفل ووالديه يعود بمجموعة  ٣ . حـاولي تقـليد أفعال طفلك وتفســيرها، 

إلى هروب الأبناء من الأهل.من الفوائد نذكر منها: والأصوات التي يصدرها بـــدلاً من محاولة دفعه 

 ـالتعارف: إذا كان هناك حـوار كان هناك  د من أن تتعدد موضوعات ١ ولذلك لا بـــــــ للتكلّم.

الحوار وتتدرج بالســـــؤال عن الطفل أو الولد، تعارف، أي أن يكون الشـخص أقـرب إلى بقـية  ٤ . حـــــــــــــاولي مجاراة الحالة العاطفية، 

ومن ثم التدرج إلى المواضيع الأخرى، وبـــذلك أفراد الأسرة. ومسـتوى الجهد الذي يبـذله طفلك، بـدلاً من 

 ـالتآلف: إذا كان هناك حـــوار ســــيزيد  َّن الأطفال بحاجة لأن ٢ يكون الحوار أكثر إيجابية لأ مجرد فرض طريقــــــتك الخاصة في كيفية عمل 

نشاركهم همومهم الصغيرة التي تشغل بالهم.التآلف بــين أفراد الأســرة ويكون هناك حـــب  الأشياء، أو متى يجب إنجازها وإذا ما استجبـت 

فالوصول إلى الحوار الفعال يتـم مـن خـلال واقتراب من بعض. لاهتماماته واحــــــــــــتياجاته وتعاطفتِ معه 

 ـالتكاشـــــــف: من خلال مفتاح الحوار  العبـور على الجسـر الذي يحبـه الطفل، وبـذلك ٣ وجدانياً فســــوف يكون الحديث تعبــــيراً عن 

يمكن الوصول إلى أهم مفاتيـح الحـوار، ومـن ثم ســــيتم التكاشـــــف والوضوح للجميع وذا  تواصله معك.

إلى قلوب الأطراف الأخرى. تنكشف المشاكل. ٥ . لمســــاعدة طفلك على المبـــــادرة أكثر 

 ـالتعاطف: من خلال الحوار تزداد المحبـــة  وللحــوار الإيجابي مجموعة فوائد عامة لكلِّ ٤ حاولي:

إنسان نذكر منها:بين أفراد الأسرة.  ـتقــديم المثيرات المحببــة التي تســـاعده على   

 ـالتلاطف: بمعنى أننـا لا نريـد مـن الحـوار   ـأنه يزيد من قبـــول الإنســــان في اتمع ٥ ١ التواصل.

وتقديره.فقـط الجو الرسمي، بـل المعنى الحقيقــي للحــوار   ـاســتخدام اللعب في إثناء الحديث وســـرد 

 ـأنه يزيد من التقـــارب النفســـي لأبـــناء يكون بالكلمة الحلوة والجو اللطيف. ٢ قصة يحبها وتشجيعه لإكمالها عبر تخيله الخاص.

اتمع.وبــــــــــــــــذلك يزداد التعارف والتآلف  ٦ . لمســاعدة طفلك على تقـــليد الأفعال، 

٣ ـأنه تزداد به الأفكار وتنمو ويتوسع الخيال.والتكاشـف والتعاطف والتلاطف بــين الطفل  والأصوات، والكلمات التي أصدرها حـــــاولي 

 ـأنه يسـهم في مســاعدة الأفراد على اتخاذ ووالديه مما يسـاعد على تنشـئة الأطفال تنشـئة  ٤ أن:

القرارات الهامة.اجتماعية سوية منذ البـداية، ولكن أحـياناً قـد   ـتطلبي منه تقـليد الكلمات والعبــارات التي 

٥ـ  أنه يشبـع حــاجات الإنســان ويســاعد تكون نتائج الحوار سيئة بين الآباء والأبـناء؛ إذ  تقولينها وترديدها

على نمو المهارات المتنوعة وازدياد الثقافة.ليس بـالضرورة أن يكون الحوار فعالاً وإيجابـياً   ـتطلبي منه تقليد الأفعال التي تقومين ا.

٦ـ  أنه يزيد من مســـــــتوى المفردات لدى دائماً، فصراع الوالدين يتأثر بـــــه الأبـــــناء،  ٧ . لمساعدة طفلك على أن يشـارك بشـكل 

الأطفال.وأحــــياناً يعتمد بــــعض الأبــــناء على إثارة  أكبر في الأنشطة يمكنك أن:
(١) .الوالدين إلى قــــضية ما، وذا يلفت أنظارهم  ٧ـ  أنه يعرف الأطفال بحقوقهم وواجبام  ـتشجعيه على القيام بأدوار بسيطة يسـتطيع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى حوارهم الخاطئ. أن يحقق نجاحاً فيها.
 ـد. سلوى  ١ ـكيف أُجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره: أ  ومن الملاحــظ أنَّ الأســـرة مل الحوار مع   ـتمسحي على رأسـه وتقـبليه عند استجابـته 

. ٢٣مرتضى: ص ـ   ١٩ الطفل، وإذا اهتمت بـــالحوار فإا تحاور أطفالها  في المشاركة.



شؤون الأسرة

 ـالأمهات الملقـــــــــــنات: وهن اللاتي  ج  الاســـتماع إليه جيداً، وعندئذ ســــيدرك مدى  يرتكز هذا المنهج التعليمـي علـى مفهومـين 

يتحــدثن معظم الأوقــات ناســـيات أنَّ أفضل  اهتمامك وحـرصك على الاســتماع إليه، وأنّ  رئيســين بــإمكان الأم تطبيقــهما وفق خطوتين 

طريقة لتعلّم الطفل هي أن يشارك الطفل بنفسه  محاولاته للتواصل تلقــى الاهتمام والترحـــيب  متتاليتين للتواصل مع طفلها على النحو التالي:

في الحديث، بــدلاً من مجرد المشــاهدة أو اتبـــاع الخطوة الأولى: راقـــــبي، انتظري، أنصتي إلى  منك. وفي هذه الخطوة يمتزج الحنان بــــــالتعليم 

التعليمات.الطفل. معاً.

 ـالأمهات المستجيبــــــــات: وهن اللاتي أما الخطوة الثالثة: وهي السـماح للطفل بـأن الخطوة الثانية: اسمحـــــي لطفلك بقــــــيادة  د 

يشجعن الطفل على التحدث بتقديم استجابـات الحديث، تكيفي مع ســــلوكه لتشــــاركيه هذه  يقود الحديث.

مناسبة لمبادرات الطفل حـافزا له على التقـدم في اللحــظة، أضيفي إلى لغته وتجربـــته خلال هذه  فعليــك أن تعــرفي أولاـًـ إلى أي فئـــة مـــن 

الحديث والتواصل.اللحظات. الأمهات تنتمين؟ هل أنت من: 

فإذا كنتِ من النوع الملقـن أو المســتعجل أو والخطوة الأولى تتطلب وقــــتاً كافياً ومهارة   ـالأمهات المبالغات في المسـاعدة: فهن من  أ

 المساعد، فعليك أن تتحـولي إلى الفئة المستجيبـة حقيقـــية لفهم كلام الطفل ورســـائله ليتم فك فرط حبـهن لأطفالهن لا يعطين الفرصة لهم بـأن 

المشــــجعة، ولكي تكوني كذلك إليك بــــعض رموز هذه الرســـائل، لأنَّ لكلِّ طفل أسلوبــــه  يقـوموا بـعمل شـيء أو أن يعبروا عن رغبــام 

الإرشادات:الخاص المكون من حركات الجسـم والأصوات.  بطريقتهم الخاصة.

١ . كوني وجهاً لوجه مع طفلكِ، شـــاركيه ولكي تتعرفي على طفلك بـصورة حقيقـية يجب   ـالأمهات المســـــتعجلات: وهن اللاتي  ب 

في تركيز النظر على الأشــــــياء التي يركّز عليها أن تعملي على ملاحــظته ومتابــعته، ثم إعطائه  يعطين الأولوية في التعبــير بــدلاً من الاســتماع 

نظره.الفرصة الكافية للتواصل بطريقــته الخاصة، مع  للطفل.

أهمية الحوار مع الطفل
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على خلقه، اسمه كاسم جده رسـول االله  ابـن  أقنى الأنف. لقـــد تعرضت الأحـــاديث الشـــريفة لذكر 

، من ولد فاطمة، من ذرية  الحســن بـــن علي  : المهدي من ولدي، وجهه يتلألأ   ـوقال  ٤ ـ علائم الإمام المهدي  وأوصافـه، وكـان هـذا 

الحسين ولدي... إلى آخر الخطبة. كالقـمر الدري، اللون لون عربي، والجسـم جســم  ضرورياً جداً، حـــتى يعرف الحق من البــــاطل، 

: لو قام   ـوقال الإمام الحسين بن علي  ٧ ـ ًلا.. كما ملئت جورا. إسرائيلي، يملأ الأرض عد وليكون حاجزا قويا أمام من سولت له نفسـه أن 

المهدي لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابـــــاً   ـفي   ـوقـــال الإمام علي أمير المؤمنين  ـ ٥ ـ يدعي ما ليس له.

وهم يحسبونه شيخا كبيرا. خطبـــة له ــ: ... المهدي من ذريتي، يظهر بـــين  وفيما يلي نشير إلى بعض الأحـاديث الواردة 

 ـوعن الهروي قــــــال: قــــــلت للإمام  ٨ ـ الركن والمقـام، عليه قــميص إبــراهيم، وحــلة  في أوصاف الإمام المهدي  وعلائمه:

: ما هي علامات القـــــــائم منكم إذا  الرضا إسماعيل، وفي رجله نعل شــــيث، والدليل عليه  : المهدي من ولدي،   ـقـال رسـول االله  ١ ـ

خرج؟. : عيسـى بـن مريم يترل من السـماء  قـول النبي  إبــن أربــعين ســنة، كأن وجهه كوكب دري، في 

: علاماته أن يكون شــيخ الســن،  قــال  ويكون مع المهدي من ذريتي... خده الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، 

شـاب المنظر، حـتى أن الناظر إليه ليحسبــه ابــن   ـفي خطبة البـيان ــ: ...   ـوقال  أيضا ـ ٦ ـ كأنه من رجال بني إسرائيل، يملك عشرين سـنة، 

أربعين سنة أو دوا، وإن من علاماته أن لا يهرم  هو صاحــب الوجه الأقـــمر، والجبـــين الأزهر  يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشرك.

. بمرور الأيام والليالي، حتى يأتي أجله وصاحــب العلامة والشـــامة، العالم غير معلم،  : يخرج المهدي وعلى رأســـه   ـوقــال  ٢ ـ

المخبر بالكائنات قبل أن يعلم.... غمامة، فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفـة االله 

ألا وإن المهدي يطلب القــــــــصاص ممن لا  فاتبعوه.

يعرف حقــنا، وهو الشــاهد بـــالحق وخليفة االله  : المهدي مني، أجلى الجبـهة،   ـوقـال  ٣ ـ
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للسيد محمد كاظم القزويني: ص

 ( الإمام المهدي عليه الســـــلام من المهد إلى الظهور  (

٣٦٢.  ـ ٣٦٧ ـ

على خلقه، اسمه كاسم جده رسـول االله k ابـن  أقنى الأنف. لقـــد تعرضت الأحـــاديث الشـــريفة لذكر 

الحســن بـــن علي j، من ولد فاطمة، من ذرية   ـوقال k: المهدي من ولدي، وجهه يتلألأ  ٤ ـ علائم الإمام المهدي f وأوصافـه، وكـان هـذا 

الحسين ولدي... إلى آخر الخطبة. كالقـمر الدري، اللون لون عربي، والجسـم جســم  ضرورياً جداً، حـــتى يعرف الحق من البــــاطل، 

 ـوقال الإمام الحسين بن علي c: لو قام  ٧ ـ ًلا.. كما ملئت جورا. إسرائيلي، يملأ الأرض عد وليكون حاجزا قويا أمام من سولت له نفسـه أن 

المهدي لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابـــــاً   ـفي   ـوقـــال الإمام علي أمير المؤمنين j ـ ٥ ـ يدعي ما ليس له.

وهم يحسبونه شيخا كبيرا. خطبـــة له ــ: ... المهدي من ذريتي، يظهر بـــين  وفيما يلي نشير إلى بعض الأحـاديث الواردة 

 ـوعن الهروي قــــــال: قــــــلت للإمام  ٨ ـ الركن والمقـام، عليه قــميص إبــراهيم، وحــلة  في أوصاف الإمام المهدي f وعلائمه:

الرضاj: ما هي علامات القـــــــائم منكم إذا  إسماعيل، وفي رجله نعل شــــيث، والدليل عليه   ـقـال رسـول االله k: المهدي من ولدي،  ١ ـ

خرج؟. قـول النبي k: عيسـى بـن مريم يترل من السـماء  إبــن أربــعين ســنة، كأن وجهه كوكب دري، في 

قــال j: علاماته أن يكون شــيخ الســن،  ويكون مع المهدي من ذريتي... خده الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، 

شـاب المنظر، حـتى أن الناظر إليه ليحسبــه ابــن   ـفي خطبة البـيان ــ: ...   ـوقال j أيضا ـ ٦ ـ كأنه من رجال بني إسرائيل، يملك عشرين سـنة، 

أربعين سنة أو دوا، وإن من علاماته أن لا يهرم  هو صاحــب الوجه الأقـــمر، والجبـــين الأزهر  يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشرك.
(١). بمرور الأيام والليالي، حتى يأتي أجله وصاحــب العلامة والشـــامة، العالم غير معلم،   ـوقــال k: يخرج المهدي وعلى رأســـه  ٢ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المخبر بالكائنات قبل أن يعلم.... غمامة، فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفـة االله 
الإمام المهدي عليه الســـــلام من المهد إلى الظهور  ١ ( ألا وإن المهدي يطلب القــــــــصاص ممن لا  ( فاتبعوه.

.  ـ ٣٦٧للسيد محمد كاظم القزويني: ص ـ ٣٦٢ يعرف حقــنا، وهو الشــاهد بـــالحق وخليفة االله   ـوقـال k: المهدي مني، أجلى الجبـهة،  ٣ ـ

ثانياً: تقــــــــــوم العديد من مراكز المجرات  إشـعاعات كهرومغناطيســية (كالضوء مثلا) على حـتى وقـت قــريب كانت الدلائل على وجود 

والمنظومات النجمية الثنائية بــــإطلاق كميات من الثقوب السوداء ضعيفة وغير مباشرة، أما الآن فقـد  الأقل ليس على المستوى الذى يمكن استشعاره.

الإشـعاعات والمادة بـمعدلات هائلة؛ لذا لابــد أن وجد الفلكيون على الأرجح، بـرهانا مبـاشرا تختفي  ولكي يسـتطيع الباحـثون اسـتنتاج وجود هذه 

تحتوي هذه الأجســـــام على آلية فعالة وغير مألوفة الثقـــــــوب وجب عليهم الاعتماد على نوعين من الطاقــة في بـــعض مناطق الفضاء من دون أن تترك 

لإنتاج الطاقــــة، والأداة الأكثر فاعلية في ذلك هي الحجج غير المباشرة.وراءها أي أثر.

 ـمن الناحية النظرية على الأقل.أولا: تتحــرك النجوم من المناطق القريبـــة من يعتقد الفلكيون أن الثقوب السوداء موجودة في  الثقب الأسود نفسه 

هذه الأدلة جميعها تبرهن فقط على وجود جسـم مراكز المجرات بــــسرعة عالية لدرجة تجعلها تطير جميع أرجاء الكون، وتقـع هذه الأجسـام الخلابـة في 

 ـما مراكز العديد من المجرات (بما فيها مجرتنا مجرة درب  ما متراص ولكنها لا تؤكد وجود الثقـوب السـوداء بــعيدا في الفضاء لولا وجود كتلة مركزية هائلة 

 ـإذ إن إثبـات يعادل بليون كتلة شمسية تجذبها بفعل الثقـالة نحـو التبانة) حيث تتزاوج مع نجوم عادية أخرى لتشكل  اعتمادا على أي من خصائصها الفريدة 
الداخل ولابد للجسـم الذي يحتوي على هذه الكتلة منظومات ثنائية، وقـد تسـير منفردة في الفضاء بـين 

وجود الثقب هنا لا يأتي إلا من غياب البديل، بـل إن 
الهائلة أن يكون ذا كثافة عالية حقا، ولا يعرف العلماء النجوم.

الغموض يكتنف التحقـــق في حــــالة المنظومات 
النظريون جسما بهذه الخاصية سوى الثقب الأسود.وتحتوي هذه الأجســــام وهى الأكثر تراصا في 

النجمية الثنائية، حيث يعلم الفلكيون بوجود جسم 
 ـ الكون على المادة في أغرب حــالاتها المعروفة علمياً 

متراص له بعض خواص الثقب الأسود.
حـيث تتجمع كتلة لا متناهية في الكبر في حــجم لا 

 ـحجم يكاد يشكل نقـطة في الناحـية  متناه في الصغر 

الرياضية؛ لذلك فإن هذه الأجسام تشكل تحديا قويا 

للراصدين، إذ إنها حقــا ســوداء فهي لا تصدر أية 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـد. فوزي   ـأساسـيات العلوم الفيزيائية: د. أحمد فؤاد باشــا  ١

 ـد. شريف أحمد   ـد. محمد نبيل يس بـكرى  حامد عبد القادر 

٩٧٤خيري، ص  ٩٧٣  .  ـ  

ثانياً: تقــــــــــوم العديد من مراكز المجرات  إشـعاعات كهرومغناطيســية (كالضوء مثلا) على حـتى وقـت قــريب كانت الدلائل على وجود 

والمنظومات النجمية الثنائية بــــإطلاق كميات من الثقوب السوداء ضعيفة وغير مباشرة، أما الآن فقـد  الأقل ليس على المستوى الذى يمكن استشعاره.

الإشـعاعات والمادة بـمعدلات هائلة؛ لذا لابــد أن وجد الفلكيون على الأرجح، بـرهانا مبـاشرا تختفي  ولكي يسـتطيع الباحـثون اسـتنتاج وجود هذه 

تحتوي هذه الأجســـــام على آلية فعالة وغير مألوفة الثقـــــــوب وجب عليهم الاعتماد على نوعين من الطاقــة في بـــعض مناطق الفضاء من دون أن تترك 

لإنتاج الطاقــــة، والأداة الأكثر فاعلية في ذلك هي الحجج غير المباشرة.وراءها أي أثر.

 ـمن الناحية النظرية على الأقل.أولا: تتحــرك النجوم من المناطق القريبـــة من يعتقد الفلكيون أن الثقوب السوداء موجودة في  الثقب الأسود نفسه 

هذه الأدلة جميعها تبرهن فقط على وجود جسـم مراكز المجرات بــــسرعة عالية لدرجة تجعلها تطير جميع أرجاء الكون، وتقـع هذه الأجسـام الخلابـة في 

 ـما مراكز العديد من المجرات (بما فيها مجرتنا مجرة درب  ما متراص ولكنها لا تؤكد وجود الثقـوب السـوداء بــعيدا في الفضاء لولا وجود كتلة مركزية هائلة 

 ـإذ إن إثبـات يعادل بليون كتلة شمسية تجذبها بفعل الثقـالة نحـو التبانة) حيث تتزاوج مع نجوم عادية أخرى لتشكل  اعتمادا على أي من خصائصها الفريدة 
الداخل ولابد للجسـم الذي يحتوي على هذه الكتلة منظومات ثنائية، وقـد تسـير منفردة في الفضاء بـين 

وجود الثقب هنا لا يأتي إلا من غياب البديل، بـل إن 
الهائلة أن يكون ذا كثافة عالية حقا، ولا يعرف العلماء النجوم.

الغموض يكتنف التحقـــق في حــــالة المنظومات 
النظريون جسما بهذه الخاصية سوى الثقب الأسود.وتحتوي هذه الأجســــام وهى الأكثر تراصا في 

النجمية الثنائية، حيث يعلم الفلكيون بوجود جسم 
 ـ الكون على المادة في أغرب حــالاتها المعروفة علمياً 

متراص له بعض خواص الثقب الأسود.
حـيث تتجمع كتلة لا متناهية في الكبر في حــجم لا 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ـحجم يكاد يشكل نقـطة في الناحـية  متناه في الصغر 

 ـد. فوزي   ـأساسـيات العلوم الفيزيائية: د. أحمد فؤاد باشــا  ١

 ـد. شريف أحمد الرياضية؛ لذلك فإن هذه الأجسام تشكل تحديا قويا   ـد. محمد نبيل يس بـكرى  حامد عبد القادر 

  .  ـ ٩٧٤خيري، ص   ٩٧٣ للراصدين، إذ إنها حقــا ســوداء فهي لا تصدر أية 

٢٢
هـ ١٤٣٠شعبان

معارف عامة

الثقوب الثقوب 

السوداءالسوداء
الإمام اـِّهديّ f وعلائمهالإمام اـِّهديّ f وعلائمه

أوصافأوصاف



على خلقه، اسمه كاسم جده رسـول االله  ابـن  أقنى الأنف. لقـــد تعرضت الأحـــاديث الشـــريفة لذكر 

، من ولد فاطمة، من ذرية  الحســن بـــن علي  : المهدي من ولدي، وجهه يتلألأ   ـوقال  ٤ ـ علائم الإمام المهدي  وأوصافـه، وكـان هـذا 

الحسين ولدي... إلى آخر الخطبة. كالقـمر الدري، اللون لون عربي، والجسـم جســم  ضرورياً جداً، حـــتى يعرف الحق من البــــاطل، 

: لو قام   ـوقال الإمام الحسين بن علي  ٧ ـ ًلا.. كما ملئت جورا. إسرائيلي، يملأ الأرض عد وليكون حاجزا قويا أمام من سولت له نفسـه أن 

المهدي لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابـــــاً   ـفي   ـوقـــال الإمام علي أمير المؤمنين  ـ ٥ ـ يدعي ما ليس له.

وهم يحسبونه شيخا كبيرا. خطبـــة له ــ: ... المهدي من ذريتي، يظهر بـــين  وفيما يلي نشير إلى بعض الأحـاديث الواردة 

 ـوعن الهروي قــــــال: قــــــلت للإمام  ٨ ـ الركن والمقـام، عليه قــميص إبــراهيم، وحــلة  في أوصاف الإمام المهدي  وعلائمه:

: ما هي علامات القـــــــائم منكم إذا  الرضا إسماعيل، وفي رجله نعل شــــيث، والدليل عليه  : المهدي من ولدي،   ـقـال رسـول االله  ١ ـ

خرج؟. : عيسـى بـن مريم يترل من السـماء  قـول النبي  إبــن أربــعين ســنة، كأن وجهه كوكب دري، في 

: علاماته أن يكون شــيخ الســن،  قــال  ويكون مع المهدي من ذريتي... خده الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، 

شـاب المنظر، حـتى أن الناظر إليه ليحسبــه ابــن   ـفي خطبة البـيان ــ: ...   ـوقال  أيضا ـ ٦ ـ كأنه من رجال بني إسرائيل، يملك عشرين سـنة، 

أربعين سنة أو دوا، وإن من علاماته أن لا يهرم  هو صاحــب الوجه الأقـــمر، والجبـــين الأزهر  يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشرك.

. بمرور الأيام والليالي، حتى يأتي أجله وصاحــب العلامة والشـــامة، العالم غير معلم،  : يخرج المهدي وعلى رأســـه   ـوقــال  ٢ ـ

المخبر بالكائنات قبل أن يعلم.... غمامة، فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفـة االله 

ألا وإن المهدي يطلب القــــــــصاص ممن لا  فاتبعوه.

يعرف حقــنا، وهو الشــاهد بـــالحق وخليفة االله  : المهدي مني، أجلى الجبـهة،   ـوقـال  ٣ ـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١

للسيد محمد كاظم القزويني: ص

 ( الإمام المهدي عليه الســـــلام من المهد إلى الظهور  (

٣٦٢.  ـ ٣٦٧ ـ

على خلقه، اسمه كاسم جده رسـول االله k ابـن  أقنى الأنف. لقـــد تعرضت الأحـــاديث الشـــريفة لذكر 

الحســن بـــن علي j، من ولد فاطمة، من ذرية   ـوقال k: المهدي من ولدي، وجهه يتلألأ  ٤ ـ علائم الإمام المهدي f وأوصافـه، وكـان هـذا 

الحسين ولدي... إلى آخر الخطبة. كالقـمر الدري، اللون لون عربي، والجسـم جســم  ضرورياً جداً، حـــتى يعرف الحق من البــــاطل، 

 ـوقال الإمام الحسين بن علي c: لو قام  ٧ ـ ًلا.. كما ملئت جورا. إسرائيلي، يملأ الأرض عد وليكون حاجزا قويا أمام من سولت له نفسـه أن 

المهدي لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابـــــاً   ـفي   ـوقـــال الإمام علي أمير المؤمنين j ـ ٥ ـ يدعي ما ليس له.

وهم يحسبونه شيخا كبيرا. خطبـــة له ــ: ... المهدي من ذريتي، يظهر بـــين  وفيما يلي نشير إلى بعض الأحـاديث الواردة 

 ـوعن الهروي قــــــال: قــــــلت للإمام  ٨ ـ الركن والمقـام، عليه قــميص إبــراهيم، وحــلة  في أوصاف الإمام المهدي f وعلائمه:

الرضاj: ما هي علامات القـــــــائم منكم إذا  إسماعيل، وفي رجله نعل شــــيث، والدليل عليه   ـقـال رسـول االله k: المهدي من ولدي،  ١ ـ

خرج؟. قـول النبي k: عيسـى بـن مريم يترل من السـماء  إبــن أربــعين ســنة، كأن وجهه كوكب دري، في 

قــال j: علاماته أن يكون شــيخ الســن،  ويكون مع المهدي من ذريتي... خده الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قطوانيتان، 

شـاب المنظر، حـتى أن الناظر إليه ليحسبــه ابــن   ـفي خطبة البـيان ــ: ...   ـوقال j أيضا ـ ٦ ـ كأنه من رجال بني إسرائيل، يملك عشرين سـنة، 

أربعين سنة أو دوا، وإن من علاماته أن لا يهرم  هو صاحــب الوجه الأقـــمر، والجبـــين الأزهر  يستخرج الكنوز، ويفتح مدائن الشرك.
(١). بمرور الأيام والليالي، حتى يأتي أجله وصاحــب العلامة والشـــامة، العالم غير معلم،   ـوقــال k: يخرج المهدي وعلى رأســـه  ٢ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المخبر بالكائنات قبل أن يعلم.... غمامة، فيها مناد ينادي: هذا المهدي خليفـة االله 
الإمام المهدي عليه الســـــلام من المهد إلى الظهور  ١ ( ألا وإن المهدي يطلب القــــــــصاص ممن لا  ( فاتبعوه.

.  ـ ٣٦٧للسيد محمد كاظم القزويني: ص ـ ٣٦٢ يعرف حقــنا، وهو الشــاهد بـــالحق وخليفة االله   ـوقـال k: المهدي مني، أجلى الجبـهة،  ٣ ـ

ثانياً: تقــــــــــوم العديد من مراكز المجرات  إشـعاعات كهرومغناطيســية (كالضوء مثلا) على حـتى وقـت قــريب كانت الدلائل على وجود 

والمنظومات النجمية الثنائية بــــإطلاق كميات من الثقوب السوداء ضعيفة وغير مباشرة، أما الآن فقـد  الأقل ليس على المستوى الذى يمكن استشعاره.

الإشـعاعات والمادة بـمعدلات هائلة؛ لذا لابــد أن وجد الفلكيون على الأرجح، بـرهانا مبـاشرا تختفي  ولكي يسـتطيع الباحـثون اسـتنتاج وجود هذه 

تحتوي هذه الأجســـــام على آلية فعالة وغير مألوفة الثقـــــــوب وجب عليهم الاعتماد على نوعين من الطاقــة في بـــعض مناطق الفضاء من دون أن تترك 

لإنتاج الطاقــــة، والأداة الأكثر فاعلية في ذلك هي الحجج غير المباشرة.وراءها أي أثر.

 ـمن الناحية النظرية على الأقل.أولا: تتحــرك النجوم من المناطق القريبـــة من يعتقد الفلكيون أن الثقوب السوداء موجودة في  الثقب الأسود نفسه 

هذه الأدلة جميعها تبرهن فقط على وجود جسـم مراكز المجرات بــــسرعة عالية لدرجة تجعلها تطير جميع أرجاء الكون، وتقـع هذه الأجسـام الخلابـة في 

 ـما مراكز العديد من المجرات (بما فيها مجرتنا مجرة درب  ما متراص ولكنها لا تؤكد وجود الثقـوب السـوداء بــعيدا في الفضاء لولا وجود كتلة مركزية هائلة 

 ـإذ إن إثبـات يعادل بليون كتلة شمسية تجذبها بفعل الثقـالة نحـو التبانة) حيث تتزاوج مع نجوم عادية أخرى لتشكل  اعتمادا على أي من خصائصها الفريدة 
الداخل ولابد للجسـم الذي يحتوي على هذه الكتلة منظومات ثنائية، وقـد تسـير منفردة في الفضاء بـين 

وجود الثقب هنا لا يأتي إلا من غياب البديل، بـل إن 
الهائلة أن يكون ذا كثافة عالية حقا، ولا يعرف العلماء النجوم.

الغموض يكتنف التحقـــق في حــــالة المنظومات 
النظريون جسما بهذه الخاصية سوى الثقب الأسود.وتحتوي هذه الأجســــام وهى الأكثر تراصا في 

النجمية الثنائية، حيث يعلم الفلكيون بوجود جسم 
 ـ الكون على المادة في أغرب حــالاتها المعروفة علمياً 

متراص له بعض خواص الثقب الأسود.
حـيث تتجمع كتلة لا متناهية في الكبر في حــجم لا 

 ـحجم يكاد يشكل نقـطة في الناحـية  متناه في الصغر 

الرياضية؛ لذلك فإن هذه الأجسام تشكل تحديا قويا 

للراصدين، إذ إنها حقــا ســوداء فهي لا تصدر أية 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـد. فوزي   ـأساسـيات العلوم الفيزيائية: د. أحمد فؤاد باشــا  ١

 ـد. شريف أحمد   ـد. محمد نبيل يس بـكرى  حامد عبد القادر 

٩٧٤خيري، ص  ٩٧٣  .  ـ  

ثانياً: تقــــــــــوم العديد من مراكز المجرات  إشـعاعات كهرومغناطيســية (كالضوء مثلا) على حـتى وقـت قــريب كانت الدلائل على وجود 

والمنظومات النجمية الثنائية بــــإطلاق كميات من الثقوب السوداء ضعيفة وغير مباشرة، أما الآن فقـد  الأقل ليس على المستوى الذى يمكن استشعاره.

الإشـعاعات والمادة بـمعدلات هائلة؛ لذا لابــد أن وجد الفلكيون على الأرجح، بـرهانا مبـاشرا تختفي  ولكي يسـتطيع الباحـثون اسـتنتاج وجود هذه 

تحتوي هذه الأجســـــام على آلية فعالة وغير مألوفة الثقـــــــوب وجب عليهم الاعتماد على نوعين من الطاقــة في بـــعض مناطق الفضاء من دون أن تترك 

لإنتاج الطاقــــة، والأداة الأكثر فاعلية في ذلك هي الحجج غير المباشرة.وراءها أي أثر.

 ـمن الناحية النظرية على الأقل.أولا: تتحــرك النجوم من المناطق القريبـــة من يعتقد الفلكيون أن الثقوب السوداء موجودة في  الثقب الأسود نفسه 

هذه الأدلة جميعها تبرهن فقط على وجود جسـم مراكز المجرات بــــسرعة عالية لدرجة تجعلها تطير جميع أرجاء الكون، وتقـع هذه الأجسـام الخلابـة في 

 ـما مراكز العديد من المجرات (بما فيها مجرتنا مجرة درب  ما متراص ولكنها لا تؤكد وجود الثقـوب السـوداء بــعيدا في الفضاء لولا وجود كتلة مركزية هائلة 

 ـإذ إن إثبـات يعادل بليون كتلة شمسية تجذبها بفعل الثقـالة نحـو التبانة) حيث تتزاوج مع نجوم عادية أخرى لتشكل  اعتمادا على أي من خصائصها الفريدة 
الداخل ولابد للجسـم الذي يحتوي على هذه الكتلة منظومات ثنائية، وقـد تسـير منفردة في الفضاء بـين 

وجود الثقب هنا لا يأتي إلا من غياب البديل، بـل إن 
الهائلة أن يكون ذا كثافة عالية حقا، ولا يعرف العلماء النجوم.

الغموض يكتنف التحقـــق في حــــالة المنظومات 
النظريون جسما بهذه الخاصية سوى الثقب الأسود.وتحتوي هذه الأجســــام وهى الأكثر تراصا في 

النجمية الثنائية، حيث يعلم الفلكيون بوجود جسم 
 ـ الكون على المادة في أغرب حــالاتها المعروفة علمياً 

متراص له بعض خواص الثقب الأسود.
حـيث تتجمع كتلة لا متناهية في الكبر في حــجم لا 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ـحجم يكاد يشكل نقـطة في الناحـية  متناه في الصغر 

 ـد. فوزي   ـأساسـيات العلوم الفيزيائية: د. أحمد فؤاد باشــا  ١

 ـد. شريف أحمد الرياضية؛ لذلك فإن هذه الأجسام تشكل تحديا قويا   ـد. محمد نبيل يس بـكرى  حامد عبد القادر 

  .  ـ ٩٧٤خيري، ص   ٩٧٣ للراصدين، إذ إنها حقــا ســوداء فهي لا تصدر أية 

٢٢
هـ ١٤٣٠شعبان

معارف عامة

الثقوب الثقوب 

السوداءالسوداء
الإمام اـِّهديّ f وعلائمهالإمام اـِّهديّ f وعلائمه

أوصافأوصاف
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

قال الشيخ الطوسي في المصباح، ومما يدعى في يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام:

اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين
لمحمد جده وعاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته

آمين رب العالمين
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